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 الثاني الفصل  

‌. هوأحكام  الله   الأصولي وعلاقته بتعليل أفعالالتعليل عند علماء الإباضية في الفكر  

  

 تـمهيد:         

ولـما‌كان‌التعليل‌بصرف‌النّظر‌عن‌الغاية‌منه‌وعن‌الـمجال‌الذي‌يـمكن‌أن‌يبحث‌فيه‌هو‌عملية‌

.‌بـمعنى‌لا‌يـمكن‌أن‌نتصور‌هذه‌العملية‌تصوراا‌صحيحاا‌إلا‌بالوقوف‌عند‌هذه‌186الشيء‌إظهار‌عليّة‌‌

‌العلة،‌الـمراد‌بيانّا‌وإثباتها،‌وعند‌حقيقتها‌وأبعادها.‌

ويـمثل‌التعقل‌باعتباره‌منهجاا‌تحليلياا‌وسطياا‌قاعدة‌لتدبير‌الاختلاف‌بي‌الـمجتهدين؛‌لأنّ‌منهم‌مَن‌

لل‌العقلية،‌ومنهم‌مَن‌يأخذها‌من‌العلل‌الشرعية،‌فهو‌لا‌يعدّ‌كونه‌عملاا‌عقلياا‌يأخذ‌حدّ‌العلّة‌من‌الع

تقتضيه‌طبيعة‌التشريع‌نفسه.‌وكونه‌وظيفة‌منهجية‌للفكر‌الـمقاصدي‌يجعل‌فوائد‌الـمعرفة‌الـمقاصدية‌في‌

ند‌علماء‌الإباضية‌تنظيم‌اختلاف‌الأنظار‌بي‌الـعلماء‌غنية‌وواقعية.‌في‌هذا‌الفصل‌سنبيّ‌حقيقة‌التعليل‌ع

‌قته‌بتعليل‌أفعال‌الله‌وأحكامه.‌وعلا

‌

 الـمبحث الأول: رأي الـمدرسة الإباضية في التعليل الأصولي. 

إنّ‌فكرة‌التعليل‌عند‌أصوليي‌الإباضية‌من‌خلال‌رؤيتهم‌لنصوص‌التشريع‌وأحكامه،‌لـم‌تكن‌محل‌

وظهورها‌‌‌اتفاق،‌وإنـّما‌كان‌الخلاف‌فيه‌راجع‌إلى‌الخلفية‌الفكرية‌والعقدية،‌فإنّ‌شيوع‌كلمة‌"التعليل"

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86ص:‌التعريفات.ه.‌1413الجرجاني.‌ -  186
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لـم‌يظهر‌بشكل‌واضح‌إلّا‌في‌عصر‌التمذهب‌الفقهي ،‌حيث‌صارت‌باعتبارها‌مصطلحاا‌أصولياا‌

ذات‌بعدين،‌بعُدٌ‌كلامي‌عقدي،‌وبعُدٌ‌أصولي‌منهجي،‌بذلك‌تأثرت‌مذاهب‌الأصوليي‌من‌العلّة،‌ومن‌

التعليل‌بالحكمة،‌والتعليل‌بالـمصلحة،‌إلى‌حدّ‌كبير‌بـمذاهبهم‌الكلامية،‌بأنّ‌الله‌قد‌أصدر‌هذا‌الحكم‌

‌"لعلّة"‌ذلك‌أنّ‌الحكم‌الشرعي‌الصادر‌عن‌الله‌هو‌فعل‌له.‌

القول:‌بتعليل‌ذلك‌الحكم،‌يعني‌أنّ‌أفعال‌الله‌تعالى‌معلّلة‌صادرة‌عن‌"علّة"؛‌أي‌تصدر‌عن‌إرادته‌و‌

ن‌علم‌وإرادة‌فهو‌صادر‌بالاختيار،‌فيصبح‌التعليل‌في‌الأفعال‌دالاّ‌على‌الكمال،‌وعلمه،‌وما‌يصدر‌ع

‌.187دون‌الـمعنى‌الـمعهود‌من‌النّقص‌والحاجة‌

‌لإباضية‌في‌مسألة‌التعليل،‌فهو‌يطلق‌ويراد‌منه‌معنيان‌خاص‌وعام.‌وهذا‌الذي‌انتهى‌إليه‌علماء‌ا

 الـمطلب الأول: الـمعنى العام لحقيقة التعليل عند الإباضية.

الدنيوية‌ للنّاس‌مصالحهم‌ لتحدّد‌ وضعت‌ تعالى‌ أحكام‌الله‌ أنّ‌ يظهر‌ عقلي‌ اجتهادي‌ تفسير‌ وهو‌

‌الغاية‌الـمقصودة‌بالفعل.‌‌‌والأخروية،‌التي‌هي‌جلب‌الـمصالح‌ودفع‌الـمفاسد،‌وهي

كما‌ذكر‌القطب‌في‌تيسير‌التفسير‌حيث‌قال:‌»فحقيقة‌التعليل،‌بيان‌ما‌يدل‌على‌الـمصلحة‌الـمترتبة‌

‌.‌188على‌الفعل«‌

لذلك‌كانت‌العلل‌والحكم‌الـمؤدية‌إلى‌إدراك‌الـمصالح‌والكاشفة‌عنها‌بارزة‌في‌هذه‌الشريعة،‌أو‌هي‌

‌الاستنباطية‌للإنسان.‌في‌متناول‌القدرات‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌ينظر:‌ونتن،‌مصطفى‌بن‌النّاصر.‌د.ت.‌آراء‌الشيخ‌امحمد‌بن‌يوسف‌اطفيش‌العقدية.‌الجزائر،‌غرداية.‌نشر:‌جمعية‌التراث‌القرارة.‌‌ - 187

‌.‌125-124ص:‌‌‌‌‌‌‌‌
 .414:‌ص‌.4الجزائر،‌غرداية:‌الـمطبعة‌العربية.‌د.ن.‌ج.‌تيسير‌التفسير‌م.1996ه/‌1417.محمّد‌بن‌يوسفأطفيش،‌ - 188
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 الـمطلب الثاني: الـمعنى الخاص لحقيقة التعليل عند الإباضية. 

هو‌التعرف‌على‌علل‌الأحكام‌وكيفية‌استنباطها‌واستخراجها‌من‌الأدلة‌الشرعية‌الجزئية‌بالطرق‌الـمتبعة‌

الأصل‌‌ حكم‌ إلحاق‌ طريق‌ عن‌ مسألة‌ حكم‌ لـمعرفة‌ يكون‌ وهذا‌ ما،‌ حكم‌ علّة‌ استخراج‌ بالفرع،‌في‌

الـمجتهد،‌وهو‌القياس،‌وهذا‌القياس‌يسـمى‌قياس‌الاستدلال،‌وقياس‌ لاشتباههما‌في‌علّة‌الحكم‌عند‌

‌الدلالة،‌وهو‌الاستدلال‌بأحد‌النّظيرين‌على‌الآخر.‌

وهو:‌»أن‌تكون‌العلّة‌دالة‌على‌الحكم‌معرفة‌له؛‌أي‌جعلت‌علماا‌على‌الحكم،‌إن‌وُجد‌الـمعنى‌وُجد‌

موجبة‌للحكم،‌أعني‌لا‌تكون‌مقتضية‌له‌وهو‌ما‌يكون‌الحكم‌فيه‌لعلّة‌مستنبطة،‌يجوز‌الحكم،‌ولا‌تكون‌

.‌إذ‌متى‌وجد‌الوصف‌الـمعلل‌به‌عرف‌الحكم،‌189أن‌يترتب‌الحكم‌عليها‌في‌الفرع،‌ويجوز‌أن‌يتخلّف«‌

‌دون‌أن‌يؤثر‌فيه‌ولا‌أن‌يكون‌سبباا‌في‌وجوده؛‌لأنّ‌الـمؤثر‌هو‌الله‌تعالى.‌

‌فإذا‌‌كما‌نصّ‌على‌ذلك‌‌ ابن‌بركة:‌»أن‌تنصبّ‌العلّة‌فتجري‌مع‌معلولاتها،‌ولا‌يـمنع‌من‌جريانّا‌نصٌّ

ويرتفع‌ بوجودها‌ الحكم‌ يوجد‌ أو‌ عُلم‌صحّتها،‌ مانع‌من‌جريانّا‌ هنالك‌ يكن‌ ولم‌ معلولاتها،‌ جرت‌في‌

يم،‌فإذا‌بارتفاعها.‌ومثل‌ذلك:‌أنّ‌التحريم‌في‌الخمر‌متعلّق‌بالشدّة،‌فإذا‌حصلت‌الشدّة‌فيه‌حصل‌التحر‌

‌.190زالت‌الشدّة‌عنه‌وصار‌خلاا‌حلّ‌وارتفع‌بارتفاعها«‌

على‌القول‌بالتوسعة؛‌أي‌أنّ‌الرأي‌-مثل‌جميع‌علماء‌الـمسلمي-فالتعليل‌الأصولي‌عند‌الإباضية‌‌

الـمجرد‌عن‌تسديد‌الوحي‌لا‌عبرة‌به‌في‌إثبات‌الأحكام،‌بل‌لا‌بدّ‌من‌النّص‌لتعيي‌علل‌الشرائع‌في‌

سي،‌وذلك‌وارد‌في‌كتاباتهم‌»إنّ‌الأحكام‌الشرعية‌لـم‌يرد‌النصّ‌عليها‌كلها‌من‌الأصول‌الاجتهاد‌القيا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌403ص:‌.4ج‌.دار‌الفتح‌.‌بيروت:شرح‌كتاب‌النيل‌وشفاء‌العليل‌.‌د.ت.أطفيش،‌محمد‌بن‌يوسف - 189
 .‌140ص:‌.1ج‌‌كتاب‌الجامع.ه.‌1428.‌ابن‌بركة - 190
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الثلاثة،‌بل‌منها‌ما‌نصّ‌عليها‌الكتاب،‌ومنها‌ما‌نصّت‌عليه‌السّنّة،‌ومنها‌ما‌نص‌عليه‌الإجماع‌بعد‌النبّي‌

ء‌فهو‌مثله،‌وليس‌به‌الشي،‌وبقي‌ما‌لـم‌يأت‌فيه‌نصّ‌مفوّضاا‌إلى‌اجتهاد‌ذوي‌الأبصار،‌ليجعلوا‌ما‌أش

عندهم من‌ أحكام‌الله‌ذلك‌ من‌ شبيه‌ ولها‌ إلاّ‌ نصًّا‌ يذُكر‌حكمها‌ لـم‌ نًزلة‌ تنزل‌ بنعمة‌الله‌لا‌ ولكن‌ ‌،

الـمنصوص‌عليها،‌فيمنح‌الله‌تعالى‌من‌يشاء‌من‌عباده‌مواهب‌الاستنباط،‌فيحملوا‌القياس‌على‌الأصول‌

‌على‌ذلك‌الكندي‌فقال:‌»لا‌تقاس‌الأصول‌بعضها‌.‌كما‌نص191‌ّفي‌كلّ‌ما‌عندهم‌من‌الأحكام‌السّبعة

على‌ الأصول‌ في‌ يأت‌ لـم‌ ما‌ ويقاس‌ والإجماع.‌ والسنّة‌ الكتاب‌ من‌ جاء‌ ما‌ والأصول‌ بعض،‌ على‌

.‌ولا‌يـمكن‌تعدية‌الحكم‌من‌النصّ‌إلى‌الفرع‌إلا‌على‌أساس‌التعليل،‌وهو‌ما‌يـمكن‌العمل‌192الأصول«‌

لتعليل‌لا‌سبيل‌إليه‌إلاّ‌بالنّص‌أو‌الاجتهاد،‌كما‌أوضحه‌السرخسي،‌به‌إلا‌بعد‌معرفة‌عينه،‌ومعرفة‌عي‌ا

،‌أي‌بالاجتهاد‌الـمنضبط‌بضوابطه‌وشروطه،‌وهو‌193»وطريق‌ذلك‌التعيي‌بالنّص‌أو‌الاستنباط‌بالرأي«‌

‌القياس‌الصحيح،‌وكل‌تعليل‌يتضمن‌إبطال‌النّص،‌فهو‌باطل.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

التعليل‌عندهم‌شبيه‌بـما‌عند‌فقهاء‌الأشاعرة،‌إذا‌نظرنً‌في‌الفكر‌الأصولي‌عند‌الإبا أنّ‌ ضية‌نجد‌

فالعلّة‌التي‌يثبت‌على‌أساسها‌الحكم‌في‌الفرع‌لا‌يرجع‌تأثيرها‌إلى‌تقرير‌الرأي،‌ولا‌لذوات‌العلل،‌بل‌هو‌

بجعل‌الله،‌والرأي‌ليس‌إلا‌أداة‌لـمعرفة‌الوصف‌الـمؤثر‌من‌غيره،‌كما‌يوضحه‌قول‌السالـمي:‌»الحكم‌لـم‌

‌.‌‌194ن‌علّة‌بذاته،‌بل‌بجعل‌الشارع‌إيّاه‌علّة‌بقران‌الحكم«‌يك

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌165.‌ص:‌1.‌ج‌تثار‌الجوهره.‌1421الرواحي.‌ - 191
 مصر:‌مطبعة‌عيسى‌البابي‌الحلبي.‌ن:‌عُمان:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌‌الـمصنّف.‌الكندي،‌أبو‌بكر‌أحمد‌بن‌موسى.‌د.ت.‌ - 192
 .179،‌ص:2ج‌أصول‌السرخسي.ه.‌1436السرخسي.‌ - 193
 .175.‌ص:2.‌جطلعة‌الشمسم.‌2008السالـمي.‌ - 194



90 
 

 الـمطلب الثالث: رأي علماء الـمدرسة الإباضية ومنهجهم في تعليل الأفعال والأحكام الإلهية. 

الـمسائل‌التي‌تُّّ‌عرضها‌في‌علمي‌ تعتبر‌مسألة‌تعليل‌أفعال‌الله‌وأحكامه‌الشرعية‌من‌أهم‌وأوسع‌

‌ريعة.‌الأصول‌وعلم‌مقاصد‌الش

الـمذاهب‌الإسلامية‌في‌تعليل‌ الـمذهب‌الإباضي‌بصفة‌عامّة‌يسير‌جنباا‌إلى‌جنب‌مع‌ وأصحاب‌

الأحكام‌الشرعية‌أنّّا‌معللة‌بالحكمة،‌وهذا‌ما‌جاء‌في‌مشارق‌أنوار‌العقول‌حيث‌يقول‌السّالـمي:‌»إنّ‌

وأنهّ‌حق‌سواء‌ظهر‌لنا‌معناه،‌‌كلّ‌ما‌جاءنً‌عن‌الله،‌فإننّا‌نصدق‌به‌على‌وجه‌الإذعان‌أنهّ‌من‌عند‌الله،

أو‌خفي،‌ونعتقد‌أنّ‌ما‌خفي‌معناه‌خفي‌لـحِكمةٍ،‌سواء‌عرفناها‌أو‌لـم‌نعرفها؛‌لأنًّ‌لا‌نحيط‌علماا‌بحكم‌

‌.‌195الله‌عزّ‌وجلّ،‌وليس‌لنا‌أن‌نعترض‌عليه‌في‌شيء‌من‌أفعاله«‌

كاليته‌الرئيسة،‌وأنهّ‌من‌النّاحية‌شعتبارهما‌محور‌التفكير‌القياسي‌وإويدور‌البحث‌عن‌العلة‌أو‌التعليل‌با

‌‌بع‌إشكالي‌يؤسس‌العملية‌القياسية.النّظرية‌ذو‌طا

القياس:‌الذي‌هو‌الوصف‌الجامع‌الذي‌لأجله‌جاء‌الحكم‌في‌الأصل،‌أي:‌هو‌أداة‌لـمعرفة‌حقيقة‌ف

‌وحكم‌ما‌بعد‌الـموضوع.‌

عض‌علماء‌الـمذهب،‌وتصورهم‌سنشير‌في‌الـمطالب‌الآتية‌إلى‌مسألة‌تعليل‌أفعال‌الله‌وأحكامه‌عند‌ب

‌لـماهية‌التعليل‌ومنهجهم‌فيه.

 فيه.  196وأحكامه ومنهج ابن محبوب الرحيل  تعليل أفعال الله  -أ  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61ص:‌.2دمشق:‌دار‌الحكمة.‌جمشارق‌أنوار‌العقول.‌‌م.1995ه/1416السالـمي،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌حميد.‌ - 195
‌هو‌أبو‌سفيان‌محبوب‌بن‌الرحيل‌الـمخزومي‌القرشي،‌من‌علماء‌الإباضية‌عاش‌في‌الخمسي‌الثانية‌من‌القرن‌الثاني‌الهجري،‌هو‌من‌‌ - 196

‌ي،‌تابعي‌التابعي،‌أخذ‌العلم‌عن‌أبي‌عبيدة‌والربيع‌بن‌حبيب،‌انتقلت‌إليه‌زعامة‌الإباضية‌بالبصرة‌بعد‌وفاة‌وائل‌بن‌أيوب‌الحضرم‌‌‌‌‌‌‌
‌ه‌ويعتبر‌آخر‌أئمة‌الكتمان‌عند‌الإباضية‌في‌البصرة.‌كان‌حجّة‌في‌السيرة‌والأخبار،‌واهتمّ‌بتدوينها.‌من‌آثاره:‌كتاب‌"السير"‌إلاّ‌أنّ‌‌‌‌‌‌‌‌
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لا‌يختلف‌رأي‌الإباضية‌في‌التعليل‌عن‌بقيّة‌الآراء‌الكلامية،‌فكلها‌نظرت‌فيه‌انطلاقاا‌من‌قاعدة‌"‌

كم‌والـمصالح‌العائد‌على‌حمل‌لفظ‌الأغراض‌على‌معنى‌الحِ‌‌‌الرحيل‌‌بالأغراض"‌فابن‌محبوب‌‌تعليل‌أفعال‌الله‌

الإنسان،‌ولـم‌يحملها‌على‌معنى‌الاحتياج‌والاستكمال‌بالغير؛‌لأنّ‌الله‌تعالى‌لا‌يفعل‌شيئا‌لغرض‌ولا‌يبعثه‌

إيجاد‌ على‌ قادر‌ هو‌ أي‌ فائدة؛‌ أو‌ من‌غير‌مصلحة‌ عنه‌ تصدر‌ تعالى‌ فأفعاله‌ فعل‌شيء،‌ على‌ شيء‌

‌دون‌أسبابها،‌وإعدام‌الـمضار‌بدون‌دوافعها.الـمصلحة‌ب

على‌أنّ‌أفعاله‌تعالى‌‌‌.‌[21‌:‌‌23.الأنبياء]‌‌﴾ لَا‌يُسْأَلُ‌عَمَّا‌يَـفْعَلُ‌وَهُمْ‌يُسْألَُونَ‌﴿   واستدلّ‌بقوله‌تعالى:‌

لا‌تعلل‌بالأغراض‌والغايات؛‌فلا‌يقال:‌فعلا‌كذا‌لكذا،‌إذ‌لو‌كانت‌معللة‌لكان‌للعبد‌أن‌يسأل‌فيقول‌

نّ‌من‌قال‌لغيره:‌لـِم‌فعلت‌ذلك؟؛‌فهذا‌إنـّما‌يحس‌حيث‌يحتمل‌أن‌يقَدِر‌السائل‌على‌منع‌إ‌  لـم‌أفعل؟‌ثـمّ‌

ق‌الله‌تعالى‌محال؛‌فإنهّ‌لو‌فعل‌أيّ‌فعل‌شاء،‌فالعبد‌كيف‌الـمسؤول‌منه‌عن‌فعله،‌وذلك‌من‌العبد‌في‌ح

يـمنعه‌عن‌ذلك؟‌إمّا‌بأن‌يهدّد‌بالعقاب‌والإيلام،‌وذلك‌على‌الله‌محال‌أو‌بأن‌يهدّده‌باستحقاق‌الذّم‌

.فابن‌محبوب‌على‌قول‌بالتعليل‌بالأغراض‌197والخروج‌عن‌الحكمة‌والاتصاف‌بالسفاهة‌وذلك‌أيضاا‌محال‌

‌ى‌سبيل‌الجواز،‌ومبنية‌على‌مصالح‌العباد.‌لا‌على‌سبيل‌الوجوب،‌بل‌علوالبواعث‌لكن‌

 . فيه  198فعال الله وأحكامه ومنهج الكندي أبو بكر تعليل أ  –ب  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌.‌117/119.‌الشماخي،‌السير.‌2‌.278فقُد؛‌وله‌آثار‌فقهية‌كثيرة‌مبثوثة‌ضمن‌كتب‌الفقه‌الإباضي.‌الدرجيني،‌طبقات.‌ج‌‌‌‌‌‌‌
‌.288،‌ص:1،‌ج1110معجم‌أعلام‌الإباضية،‌)قسم‌الـمشرق(،‌ترجمة‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دراسة‌معمّقة‌في‌تأصيل‌العقيدة‌الإسلامية‌ودرء‌الشبه‌عنها‌-‌برهان‌الحق.‌م.2016ه/1437نقلا‌عن‌الخليلي،‌أحمد‌بن‌حمد. - 197
 .270.‌ص:7عُمان:‌الكلمة‌الطيبة.‌د.ن.‌ج‌-بالأدلة‌العقلية‌والنقلية‌‌‌‌‌‌‌

‌هــــ(‌من‌أهل‌نزوى‌بعمان،‌عالم‌فقيه‌ومجتهد،‌وقد‌ترك‌آثاراا‌في‌شتى557هو‌أبو‌بكر‌أحمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌موسى‌الكندي‌)ت:  - 198
‌العلوم‌والفنون،‌أهمها:‌كتاب‌"الـمصنَّف"‌في‌الأديان‌والأحكام‌يقع‌في‌اثني‌وأربعي‌جزءاا؛‌وكتاب‌"التخصيص"‌و"التيسير"‌في‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌‌21،‌ص:1،‌ج39ية‌والبرءاة؛..إلخ.‌معجم‌أعلام‌الإباضية‌)‌قسم‌الـمشرق(،‌ترجمة:‌الولا‌‌‌‌‌‌‌



92 
 

ذهب‌الكندي‌كغيره‌من‌علماء‌الإباضية‌إلى‌أنّ‌أفعال‌الله‌تعالى‌كلّها‌لا‌تخلو‌من‌الِحكم،‌وإلا‌لزم‌

العبث‌وكان‌خلق‌الـمخلوقات‌ونظام‌العالـم‌ومزايا‌أحكام‌الشريعة‌من‌الـمأمورات‌كلّها‌مجرد‌مصادفة،‌وكلّ‌

‌ال‌الإلهية.‌ونجد‌تقرير‌هذه‌الحقيقة‌عند‌هذا‌مناف‌لـما‌في‌الكتاب‌والسنّة‌من‌الشواهد‌القاطعة‌بتعليل‌الأفع

الكندي.‌حيث‌إنّ‌أفعال‌الله‌وأحكامه‌غير‌معلّلة‌بعلّة،‌بل‌خلق‌الـمخلوقات‌وأمر‌الـمأمورات‌لا‌لعلّة‌ولا‌

باعث،‌بل‌فعل‌ذلك‌بـمحض‌الـمشيئة‌وصرف‌الإرادة،‌وكل‌أفعاله‌سبحانه‌وأوامره‌ونواهيه‌منوطة‌بالحكمة‌

‌‌‌‌‌ف‌وجه‌الحكمة.‌والـمصلحة،‌وإن‌لـم‌يعُر‌

 فيه.   199تعليل أفعال الله وأحكامه ومنهج الشقصي   -   ج  

إنّ‌الـمتمعّن‌في‌الآثار‌الـمنقولة‌عن‌خميس‌الشقصي‌فيما‌يتعلّق‌في‌استنباطه‌للأحكام‌الشرعية‌وفتاويه‌

الـمواضع‌خلال‌بالِحكم‌والـمصالح‌والفوائد،‌فهو‌يعمل‌في‌إظهارها‌في‌‌لبها‌التعليل‌‌يجد‌أنّّا‌شـملت‌في‌أغ

‌نظره‌في‌الفروع‌والـمسائل‌الفقهية‌الفرعية.

فالقول‌بالتعليل‌هو‌منهج‌واضح‌وقطعي‌لديه،‌هكذا‌الشأن‌عنده‌أنهّ‌لـم‌يقتصر‌في‌استرساله‌بالعمل‌

بالـمصالح‌وفهم‌الـمعاني‌الـمصلحية‌على‌جانب‌الـمعاملات‌والعادات‌في‌قضايا‌تتعلق‌بالـمكلفي‌ببعضهم‌

فت‌إلى‌التعليل‌حتى‌في‌دائرة‌ما‌لا‌يعقل‌معناه‌على‌الخصوص‌في‌التعبّدات،‌ولكنّها‌إلى‌ما‌البعض،‌بل‌الت

‌تظهر‌عللها‌قليلة‌في‌خطاب‌الشارع.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌ه(‌من‌فقهاء‌الإباضية،‌أحد‌أقطاب‌العلم‌والسياسة‌في‌‌‌1090–‌‌1059هو‌خميس‌بن‌سعيد‌بن‌علي‌الشقصي،‌)ت،‌بي:‌ -  199

‌ولد‌بنزوى‌ثـمّ‌انتقل‌إلى‌الرستاق‌ونشأ‌فيها،‌وكان‌قاضياا‌النصف‌الثاني‌من‌القرن‌العاشر‌والنّصف‌الأول‌من‌القرن‌الحادي‌عشر.‌‌‌‌‌‌‌‌
‌للمسلمي‌له‌مؤلفات‌جليلة‌أشهرها:‌"‌منهج‌الطالبي‌وبلاغ‌الراغبي"‌وله‌كتاب‌الإمامة‌العظمى.‌توفي‌أيـام‌دولة‌الإمام‌سلطن‌بن‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌89.‌ص:1سيف‌الأول.‌معجم‌أعلام‌الإباضية‌)قسم‌الـمشرق(،‌ج‌‌‌‌‌‌‌
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ومـمّا‌يدلّ‌على‌هذا‌النّظر‌السديد؛‌ما‌أورده‌في‌تعليله‌للأذان‌بأنّ‌الحكمة‌من‌مشروعيته‌هي‌جمع‌

ا‌لـمعنى‌الصّلاة،‌وكذلك‌في‌تعليل‌الفرق‌بي‌هيئة‌الركوع‌‌النّاس‌لأداء‌صلاة‌الجماعة،‌فضلا‌على‌كونه‌تنبيها‌

‌الـمفرد‌وبي‌السجود‌الثنائي‌في‌كل‌صلاة‌والفرق‌بي‌صلاة‌الـمقيم‌والـمسافر‌في‌عدد‌الركعات...‌‌

‌وهذا‌لا‌يعني‌أنّ‌الـمنهج‌الذي‌سلكه‌في‌التعليل‌كان‌على‌إطلاقه،‌بل‌يقرّ‌به‌حيثما‌ظهر‌له‌من‌

د،‌بخلاف‌ما‌إذا‌لـم‌تظهر‌له‌حكمة‌تشريع‌الحكُم‌تَـرَك‌الحكُم‌وتوقّف‌عن‌إعمال‌الرأي‌حِكم‌ومصالح‌وفوائ

فيما‌لا‌يعقل‌معناه.‌وقد‌يصرح‌أحيانً‌بـخفاء‌ما‌اختص‌الشارع‌بعلمه،‌كما‌في‌بعض‌الـمسائل‌الشعائرية،‌

ة‌القدر‌في‌شهر‌ومنها‌))تحديد‌موعد‌ليلة‌القدر((‌وذلك‌بقوله:‌»والذي‌عندي‌أنّ‌الله‌تعالى‌أخفى‌ليل

إدراكها،‌كما‌أخفى‌ساعة‌ ليالي‌شهر‌رمضان‌كلها‌طمعاا‌في‌ العبادة‌ ليجتهدوا‌في‌ الأمة،‌ رمضان‌على‌

الإجابة‌في‌يوم‌الجمعة،‌وأخفى‌الصّلاة‌الوسطى‌في‌الصلوات‌الخمس،‌واسـمه‌الأعظم‌في‌الأسـماء،‌ورضاه‌

‌.200ا‌عن‌جميعها«‌في‌الطاعات،‌ليرغبوا‌في‌جميعها،‌وسخطه‌في‌الـمعاصي،‌لينتهو‌

وأحسب‌أنّ‌خميس‌الشقصي‌كان‌حريصاا‌على‌كشف‌علل‌الأحكام‌والِحكم‌من‌تشريعها‌أنهّ‌صرحّ‌

بالحكمة‌من‌خفايا‌تلك‌الأحكام،‌مع‌أنّ‌الأحكام‌نفسها‌تعبدية‌غير‌معقولة‌الـمعنى.‌فهو‌لـم‌يطلق‌العنان‌

بلا‌رقيب‌أو‌ضابط‌أو‌قيد؛‌لأنّ‌في‌في‌إيجاد‌علل‌لكل‌حُكم‌والتسابق‌نحو‌من‌يكشفها‌الأول‌والأكثر،‌‌

‌ذلك‌افتئات‌على‌الشرع‌وزيادة‌فيه.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌71.‌ص:‌4ج‌منهج‌الطالبي.‌‌ه.1427ي.‌الشقص - 200
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ومع‌ذلك‌فإنهّ‌لـم‌يفوّت‌الفرصة‌لبيان‌الحكمة‌من‌ذلك‌الخفاء؛‌لأنّ‌الاجتهاد‌في‌البحث‌عن‌الحكمة‌

مة‌ليس‌مـمنوعاا،‌بل‌هو‌حقّ‌للعالـم‌أن‌يغوص‌في‌تتبع‌الـمقاصد‌الخفية،‌علّه‌يجد‌ما‌يحقق‌النّفع‌العام‌للأ‌

‌والـمجتمع.‌‌‌

 فيه.   201سلمة   العوتبي  تعليل أفعال الله وأحكامه ومنهج   –  د

‌فإنّ‌الـمتطلع‌من‌خلال‌كتاب‌الضياء؛‌يلحظ‌بجلاء‌حضور‌التعليل‌الفقهي‌في‌فتاويه‌واختياراته‌‌

الاستدلال‌الفقهية،‌إنهّ‌الكتاب‌الذي‌استقصى‌فيه‌في‌الغالب‌ما‌يـمكن‌الاحتجاج‌به،‌وأكثر‌فيه‌من‌‌

‌والاستشهاد،‌وأفاض‌فيه‌في‌ذكر‌التعليلات‌الفقهية‌بشتى‌أنواعها‌وبـمختلف‌صيغها.‌

‌فقال‌في‌صحّة‌العلّة:‌تستذرك‌العلّة‌من‌وجهي:‌

،‌فإذا‌جرت‌في‌معلولاتها‌ولـم‌يكن‌أحدها:   أن‌تنصب‌العلّة‌فتجري‌في‌معلولاتها،‌ولا‌يـمنع‌من‌جريانّا‌نصٌّ

‌م‌صحّتها.هنالك‌مانع‌من‌جريانّا‌عل

‌الآخر:‌مل‌يوجد‌الحكم‌بوجودها‌ويرتفع‌بارتفاعها.‌‌‌هوالوج

،‌والدليل‌على‌ذلك‌أنّ‌العصير‌ةدَّ‌في‌الخمر‌معلّق‌بالش‌‌ومثّل‌لها‌بعلّة‌تحريم‌الخمر،‌فقال:‌أنّ‌التحريـم

التحريـم‌حلال‌فإذا‌حصلت‌الشدّة‌فيه‌حصل‌التحريـم،‌فإذا‌زالت‌وصار‌خلاًّ‌حلّ‌وارتقع‌التحريـم،‌وقد‌رأينا‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌هـــــ(،‌من‌أهل‌عوتب،‌إحدى‌نواحي‌صحار،‌وإليهما‌ينسب،‌كان‌من‌‌6-5هو‌سلمة‌بن‌مسلم‌العوتبي‌)أبو‌الـمنذر(،‌)ق:‌  - 201

‌ير‌علماء‌الـمذهب.‌العلماء‌البارزين،‌فهو‌فقيه‌ولغوي‌ونسابة،‌يجمع‌في‌قراءاته‌بي‌الأصالة‌والتفتح‌على‌انتاج‌الآخرين‌من‌غ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ترك‌لنا‌أبو‌الـمنذر‌ثروة‌علمية‌طائلة.‌من‌آثاره:‌موسوعته‌الفقهية‌"الضياء"‌في‌أربعة‌وعشرين‌جزءا.‌وفي‌اللغة‌ألّف‌معجم‌"الإبانة"‌‌‌‌‌‌‌‌
‌وألّف‌كتاب‌"الأنساب".‌و"أنس‌الغرائب‌في‌النوادر‌والخبار‌والفكاهات‌والأسـمار.‌و"الحكم‌والأمثال"‌و"معجم‌الخطابة".‌معجم‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌149.‌ص:1،‌ج569أعلام‌الإباضية،‌)قسم‌الـمشرق(،‌ترجمة:‌‌‌‌‌‌‌‌
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معة‌لخمر‌ألحقناه‌به‌للعلّة‌الجامعلّقاا‌بها،‌يوجد‌بوجودها‌ويرتفع‌بارتفاعها،‌وإذا‌رأينا‌هذه‌الشدّة‌في‌غير‌ا

‌بينهما.

والـمناقضة‌تكون‌بوجود‌العلّة‌وارتفاع‌الُحكم،‌ولا‌تكون‌بوجود‌الحكُم‌مع‌ارتفاع‌»ويضيف‌القول:‌‌

العلّة.‌والأصل‌في‌العلل‌أن‌يُستخرج‌الحكُم‌بـموجبها‌من‌غير‌الـموضع‌الذي‌استخرجت‌منه،‌وأن‌يتعداه،‌

‌كما‌أنّ‌أصلها‌أن‌يوجب‌الحكم‌في‌سائر‌ما‌وجدت‌فيه.‌

نّّا‌موجبة‌لحكمي‌مختلفي،‌من‌ذلك‌أنّ‌الحيض‌إذا‌حصل‌وجب‌وقال‌في‌العلّة‌الواحدة‌الشرعية:‌»أ

‌على‌الحائض‌أن‌لا‌تـمكِّن‌زوجها‌من‌وطئها،‌وأن‌يـمتنع‌من‌ذلك‌وما‌جرى‌مجراه.‌

مـمّا‌يوجب‌الحيض‌الامتناع‌منه،‌وأنهّ‌قد‌يبيح‌أشياء‌كثيرة‌كانت‌محظورة‌عليها‌قبل‌أن‌تحيض.‌ألا‌ترى‌أنهّ‌

‌.202«‌ض‌ترك‌الصلاة‌والصيام‌وما‌جرى‌مجراهاقد‌أبيح‌لها‌عند‌وجود‌الحي

 ومثّل‌لها‌كذلك:‌أنّ‌شاهد‌الزور‌إذا‌شهد‌زوراا‌على‌آخر‌فأتلف‌بشهادته‌مالاا،‌أو‌نفساا،‌أو‌عضواا،‌

،‌وتعتبر‌شهادته‌من‌باب‌العمد،‌فقد‌علّل‌هذا‌الحكم‌بقوله:‌أو‌دونه‌مـمّا‌فيه‌قصاص،‌فإنهّ‌يقتص‌منه

‌.‌203لـمصالح‌النّاس«»أنّ‌هذا‌تضييع‌‌

 فيه.   204تعليل أفعال الله وأحكامه ومنهج الشمّاخي  -ه  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27-26.‌ص:3وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الدينية.‌سلطنة‌عُمان.‌جالضياء.‌م.‌2015ه/‌1436العوتبي،‌سلمة‌بن‌مسلم.‌ - 202
‌.‌47.‌ص:12ج‌الضياء.العوتبي.‌ - 203
يفاو،‌أبو‌ساكن،‌)‌ت:‌ - 204 ‌م(،‌أحد‌أكبر‌مشايخ‌الإباضية‌في‌جبل‌نفوسة‌بليبيا،‌‌1389ه/792هو‌عامر‌بن‌علي‌بن‌عامر‌بن‌يسِّ
‌أخذ‌علمه‌عن‌الشيخ‌أبي‌موسى‌عيسى‌بن‌عيسى‌الطرميسي،‌...‌من‌مؤلفاته:‌كتاب‌"في‌العقيدة‌ألفّه‌لنوح‌ابن‌حازم،‌وكتاب‌‌‌‌‌‌
‌.‌‌344.‌ص:1،‌ج529،‌...إلخ‌معجم‌أعلام‌الإباضية‌)قسم‌الـمغرب(،‌ترجمة:‌"الإيضاح"‌في‌أربعة‌أجزاء‌‌‌‌‌‌
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الإيضاح خلال‌كتابه‌ من‌ الشمّاخي‌ عامر‌ أنّ‌ الأحكام،‌‌‌اتضح‌ تعليل‌ في‌ القول‌ في‌ الجمهور‌ مع‌

وملاحظة‌كل‌ما‌يـمكن‌للعقل‌البشري‌أن‌يلاحظه‌أو‌يصل‌إليه،‌من‌وجوه‌العلل‌والِحكم‌والـمصالح‌العائدة‌

للعباد‌في‌أحكام‌الشارع‌الحكيم،‌ونجده‌يصرح‌في‌غير‌ما‌وضع‌بالبحث‌عن‌وجه‌الحكمة،‌وعن‌معنى‌

ولية‌التشريع،‌فتنقاد‌إلى‌الامتثال‌عن‌طمأنينة‌تؤكد‌صفة‌الإيـمان،‌الحكم‌ومبناه،‌لطمأنة‌النّفس‌إلى‌معق‌

‌التي‌هي‌أساس‌الامتثال.‌‌

فهو‌كغيره‌من‌فقهاء‌الإباضية‌يقول‌بتعليل‌الأحكام،‌ويعمل‌على‌إظهارها‌في‌بعض‌الـمواضع‌خلال‌

عليل،‌والتعبير‌بصيغة‌نظره‌في‌الفروع‌والـمسائل‌الفقهية‌الفرعية،‌وذلك‌باستعمال‌ألفاظ‌وصيغ‌صريحة‌في‌الت

الـمفعول‌لأجله،‌وصيغ‌"لأنّ":‌وهي‌صيغة‌صريحة‌في‌بيان‌الـمقصد،‌و"لئلا":‌وهي‌صيغة‌تفيد‌مقصد‌درء‌

‌الـمفسدة،‌و"لأجل":‌صيغة‌صريحة‌في‌بيان‌الـمقصد.‌

أورد‌ومن‌الأمثلة‌الـمستخرجة‌من‌كتابه‌فيما‌يتعلّق‌بالتعليل‌ما‌في‌استقبال‌القبلة‌واستدبارها‌بفرجه‌إذ‌‌

أقوال‌الفقهاء‌في‌ذلك،‌ثـمّ‌عقب‌بقوله:‌»من‌قصر‌النهي‌في‌استقبال‌القبلة‌واستدبارها‌بـمكة‌وهو‌بـمذهب‌

الجمع‌أليق‌فإن‌قال‌قائل:‌لأي‌علة‌نـهي‌عن‌استقبال‌القبلة‌واستدبارها‌عند‌حاجة‌الإنسان؟‌قيل‌له:‌ليس‌

أن‌ذلك‌على‌ضربي:‌منه‌ما‌عقلنا‌في‌الجملة‌في‌الشرع‌أمر‌ولا‌نّي‌إلا‌وله‌معنى‌لأجله‌حظر‌أو‌أبيح‌إلا‌

مصلحة‌للمكلف‌واستأثر‌الله‌تعالى‌بعلم‌معناه‌على‌التفصيل...‌فعلمنا‌أن‌كل‌ما‌نّي‌عنه‌في‌الجملة‌‌‌هأن

فواجب‌لوجوبها‌قياسا‌عليها‌ولـم‌يعُلم‌الـمعنى‌في‌عددها‌وصفاتها‌ومواقيتها‌ولـم‌ينصّ‌عليها،‌ومنه‌ما‌ورد‌

له‌تعالى:‌في‌الخمر‌والـميسر‌إنـهّا‌تصد‌عن‌ذكر‌الله‌وغير‌هذا‌من‌وجوه‌القياسات،‌والنّظر‌‌النّهي‌بـمعناه‌كقو‌

.‌ومن‌الأمثلة‌كذلك‌فيما‌يتعلّق‌205يوجب‌عندي‌أن‌يكون‌النهي‌عن‌الاستقبال‌لأجل‌الكعبة‌تعظيما‌لها«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24.‌ص:‌1عُمان:‌مكتبة‌مسقط.‌جالإيضاح.‌‌م.2004ه/1425الشّماخي،‌عامر‌بن‌علي.‌ - 205
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لمحنة‌لأجل‌البلوى‌فقال:‌»عدم‌النجاسة‌في‌الهرة‌بسبب‌الطواف‌وخفف‌عن‌الـمسلمي‌ا  بطهارة‌سؤر‌الهرةّ‌

‌.207.‌»وفي‌غسل‌الجنابة‌إنـمّا‌يجب‌لأجل‌الصلاة«‌206بها«‌

 فيه.   208تعليل أفعال الله وأحكامه ومنهج السالـمي   -   و

والسالـمي‌هو‌بدوره‌كذلك‌أبطل‌تعليل‌أفعاله‌سبحانه‌بالأغراض،‌خشية‌الانزلاق‌في‌منزلة‌الاعتراض،‌

أو‌اعتقاد‌تأثير‌العلل‌في‌أفعاله‌تعالى.‌فقال:‌»إنّ‌كلّ‌ما‌جاءنً‌عن‌الله،‌فإننا‌نصدق‌به‌على‌وجه‌الإذعان‌

أنّ‌ما‌خفي‌معناه‌خفي‌لحكمة،‌سواء‌‌‌‌أنهّ‌من‌عند‌الله،‌وأنهّ‌حقّ‌سواء‌ظهر‌لنا‌معناه،‌أو‌خفي،‌ونعتقد

لنا‌أن‌نعترض‌عليه‌في‌شيء‌من‌ لـم‌نعرفها،‌لأنً‌لا‌نحيط‌علماا‌بحكم‌الله‌عز‌وجل،‌وليس‌ عرفناها‌أو‌

‌.‌‌209أفعاله«‌

ويوضح‌أكثر‌في‌موضع‌آخر‌بقوله:‌»إنّ‌الأدلة‌الشرعية‌دالة‌على‌اعتبار‌الـمصالح‌مطلقاا،‌فينبغي‌

بـما‌علم‌لعلمنا‌بـمراعاة‌الأصلحية‌منه‌تعالى‌تفضلا‌على‌خلقه‌وتكرما‌على‌عباده،‌إلحاق‌ما‌لـم‌يعلم‌اعتباره‌‌

‌ولا‌إيجاباا‌ .‌هذا‌ما‌اشتهر‌على‌211.‌فالله‌تعالى‌لا‌يجب‌عليه‌شيء؛‌ولأنهّ‌الفاعل‌لـما‌يريد«‌210لا‌وجوباا

ا‌مرتبطة‌بالِحكم‌والـمصالح،‌السالـمي‌من‌أنّ‌أفعال‌الله‌تابعة‌للحِكم‌والـمصالح‌تفضّلاا،‌لا‌وجوبا،‌فمراده‌أنّّ‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌118.‌ص:1الـمصدر‌نفسه.‌ج - 206
 .‌181.‌ص:1الـمصدر‌نفسه.‌ج - 207
‌م(،‌ولد‌ببلدة‌الحوقي‌من‌أعمال‌‌1914-‌‌1869–ه‌‌1332-‌1286(،‌)هو‌عبد‌الله‌بن‌حميد‌بن‌سلوم‌السالـمي‌)أبو‌محمد  - 208

‌الرستاق‌بعمان،‌ونشأ‌ضريراا،‌وكان‌آية‌في‌الحفظ‌والذكاء،‌شرع‌في‌التأليف‌وعمره‌سبع‌عشرة‌سنة‌استقرّ‌به‌الـمقام‌بـمدينة‌القابل،‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ية‌خصوصاا‌والإسلامية‌عموماا‌بـمؤلفات‌عديدة‌في‌جل‌العلوموتفرغّ‌للتدريس‌والإفتاء‌والتأليف.‌‌فقد‌أغنى‌الـمكتبة‌الإباض‌‌‌‌‌‌‌
‌الإسلامية،‌جلها‌مطبوع.‌منها:‌تحفة‌الأعيان‌بسيرة‌أهل‌عُمان؛‌طلعة‌الشمس‌على‌الألفية،‌في‌علم‌أصول‌الفقه؛‌جوهر‌النّظام‌في‌‌‌‌‌‌‌‌
‌علمي‌الأديان‌والأحكام؛‌شرح‌لجامع‌الصحيح‌)مسند‌الإمام‌الربيع(‌في‌الحديث؛‌مشارق‌الأنوار،‌شرح‌أرجوزته‌الـمسماة‌"أنوار‌‌‌‌‌‌‌
‌.207.‌ص:1،‌ج789العقول‌في‌علم‌الكلام".‌معجم‌أعلام‌الإباضية‌)قسم‌الـمشرق(،‌ترجمة:‌‌‌‌‌‌‌

 .‌61،‌ص:2ج‌مشارق‌أنوار‌العقول.ه.‌1416الـسالـمي.‌ - 209
 .219،‌ص:‌2.‌جطلعة‌الشمس‌م.2008السالـمي.‌ - 210
 .‌561.‌ص:1الـمصدر‌نفسه.‌ج - 211
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لا‌بـمعنى‌أنّّا‌تابعة‌لها‌في‌الوجود،‌بل‌بـمعنى‌ترتب‌الِحكم‌والـمصالح‌على‌شرعيتها،‌وأنّّا‌ثـمرات‌لتعلّقها‌

‌تعود‌تلك‌الِحكم‌والـمصالح‌علينا؛‌لأنّّا‌تابعة‌لها‌في‌الوجود‌حتّى‌تكون‌علّة‌غائية‌باعثة‌له.‌

 فيه.   212أطفيش هج  تعليل أفعال الله وأحكامه ومن  -   ز

من‌جهته‌أنّ‌أفعال‌الله‌تعالى‌معللة‌بالحكم‌والـمصالح،‌ولذلك‌أجاز‌تعليل‌أفعال‌الله‌‌‌أطفيشيرى‌‌

سبحانه‌بالأغراض‌إن‌أريد‌بالأغراض‌الحكم‌ومصالح‌الخلق.‌فقال:‌»أنّ‌أفعال‌الله‌لا‌تعلل‌بالأغراض؛‌لأنهّ‌

ء،‌لكن‌إن‌أريد‌بالأغراض‌الحكم‌ومصالح‌الخلق،‌عزّ‌وجلّ‌لا‌يحتاج‌إلى‌شيء،‌وهو‌قادر‌على‌فعل‌ما‌يشا

‌.‌‌213صحّ‌تعليلها‌بالأغراض‌

أما‌التعليل‌الذي‌يـمنعه‌أطفيش‌فهو‌قد‌عبر‌عنه‌بقوله:‌»إذا‌كان‌القصد‌فيه‌الـمعنى‌الـمتعارف‌عليه‌

لأنهّ‌من‌إسناد‌صدور‌الفعل‌إلى‌غرض‌كان‌هو‌السبب‌الذي‌دعا‌الفاعل‌إلى‌القيام‌بالفعل،‌ويـمنع‌هذا؛‌

يؤدي‌إلى‌وصف‌الله‌بالاحتياج‌إلى‌هذا‌الغرض،‌وإلى‌استكمال‌النقص،‌وهو‌إشراك‌لتسويته‌بـمخلوقاته‌

‌.‌214في‌الاحتياج«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌م(،‌ولد‌وعاش‌1914–‌‌1821ه/‌‌1332-‌‌1238هو‌أمحمد‌بن‌يوسف‌بن‌عيسى‌أطفيش،‌الشهير‌بــــ‌"قطب‌الأئمة"‌) -  212

‌لامي‌في‌العصور‌الحديثة.‌نشأ‌عصامياا،‌ولم‌يسافر‌بـمدينة‌بني‌يزجن‌بـميزاب،‌جنوب‌الجزائر،‌أشهر‌عالم‌إباضي‌بالـمغرب‌الإس‌‌‌‌‌‌‌
‌للدراسة‌خارج‌موطنه،‌جلس‌للتدريس‌والتأليف،‌وعمره‌لـم‌يتجاوز‌ستة‌عشر‌سنة،‌وتصدّر‌للفتوى‌وهو‌ابن‌عشرين‌سنة،‌وبلغ‌‌‌‌‌‌‌
‌ثلاث‌تفاسير،‌أهمها:‌"تيسير‌التفسير".‌درجة‌الاجتهاد‌الـمطلق‌في‌كهولته.‌ألّف‌في‌مختلف‌الفنون،‌ومن‌مؤلفاته:‌تفسير‌القرآن،‌له‌‌‌‌‌‌‌‌
‌"شرح‌كتاب‌النيل‌وشفاء‌العليل".‌أجريت‌دراسات‌جامعية‌عديدة‌على‌إنتاجه‌وآثاره‌الفكرية‌والاجتماعية‌والسياسة.‌‌و"ترتيب‌‌‌‌‌‌
‌.2،‌ج864مغرب(،‌ترجمة:‌‌الـمدوّنة‌الكبرى"‌لأبي‌غانم‌بشر‌بن‌غانم‌الخراساني‌)مط(...‌إلخ.‌معجم‌أعلام‌الإباضية‌)‌قسم‌الـ‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌‌‌‌‌69ص:‌‌‌‌‌‌‌

‌كشف‌الكرب‌في‌ترتيبم.‌1985ه/1405.‌أطفيش.‌162،‌ص:10ج‌تيسير‌التفسير.‌ه.1417أطفيش،‌أمحمد‌بن‌يوسف. -  213
 .‌13.‌ص:1.‌عُمان:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌جأبي‌الوليد‌‌‌‌‌‌‌‌

 .‌313.‌مخطوط.‌د.ط.‌د.ن.‌ص:د.ت.‌‌داعي‌العمل‌ليوم‌الأمل‌أطفيش،‌محمّد‌بن‌يوسف. -  214
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وعزا‌هذا‌الرأي‌إلى‌الـمذهب،‌حيث‌أكده‌في‌تيسيره‌فقال:‌»وأفعال‌الله‌لا‌تعلل‌بالأغراض‌وإلا‌كان‌

‌.‌‌215العلل،‌فبالنّظر‌إلى‌الخلق‌أو‌العاقبة«‌الله‌محتاجاا‌إلى‌ذلك‌الغرض‌مستكملاا‌به،‌وما‌يوهم‌‌

وهذا‌التأكيد‌واضح‌من‌القطب‌من‌أنهّ‌يرى‌»جواز‌تعليل‌أفعال‌الله‌تعالى‌مع‌الإبقاء‌في‌هذا‌التعليل‌على‌

‌.216الـغنى‌الذاتي‌الـمطلق،‌واستبعاد‌الـمفهوم‌الـمؤدي‌إلى‌النّقص«‌

لتعليل‌كلّه‌باطل‌ومذموم،‌ولا‌أنّ‌عدم‌التعليل‌على‌كان‌موقفه‌وسطا‌بي‌الـمنع‌والجواز،‌فهو‌لـم‌ير‌أنّ‌ا

الإطلاق‌يدلّ‌على‌الكمال‌حقيقة؛‌وهذه‌الوسطية‌في‌موقف‌أطفيش‌جعلته‌يلتزم‌في‌التعليل‌علّة‌واحدة‌

تلتقي‌فيها‌أفعال‌الله‌تعالى،‌وهذه‌العلّة‌نفسها‌صفة‌من‌صفاته‌وهي‌الحكمة؛‌وهذا‌يدلّ‌على‌كماله‌تعالى؛‌

‌الأفعال.‌ينه‌وبي‌غيره‌لفظيّ؛‌لأنّ‌الجميع‌يتفقون‌على‌وصفه‌تعالى‌بالحكمة‌في‌‌كما‌أنّ‌الخلاف‌ب

ويقول‌أطفيش‌عن‌هذا‌الخلاف:‌»ووجهه‌أنّ‌إجراء‌التعليل‌على‌ظاهره‌يوجب‌الحاجة‌والاستكمال،‌

كَم‌،‌وإن‌أريد‌الح217‌ِتعالى‌عنهما،‌والخلاف‌لفظيّ؛‌فإنهّ‌إن‌أريد‌الاحتياج‌والاستكمال‌منعناه‌كما‌منعوه‌

أجازوه‌أجزنًه«.‌وصرح‌بهذا‌في‌تفسيره‌"هميان‌الزاد"‌حيث‌قال:‌»وأفعال‌الله‌تعلل‌بالأغراض‌على‌ما‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .313.‌مخطوط.‌ص:‌د.ت.‌‌داعي‌العمل‌ليوم‌الأمل‌أطفيش،‌محمّد‌بن‌يوسف. - 215
‌ه.1417.‌ينظر:‌أطفيش.29قسنطينة:‌مطبعة‌البعث.‌د.ن.‌ص:‌-الجزائرالذهب‌الخالص.‌‌م.1980ه/1400أطفيش.‌ - 216

‌م.‌القاهرة:‌مطابع‌سجل‌1982وفاء‌الضمانة‌في‌أداء‌الأمانة.‌‌.‌أطفيش.488ص:‌.12ج‌.‌و64.‌ص:10تيسير‌التفسير‌ج‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌53.‌ص:1العرب.‌ن:‌عُمان:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌ج‌‌‌‌‌‌‌

‌الذات‌أي‌الأشاعرة،‌فقد‌ذهب‌ابن‌السبكي‌والإيجي‌"إلى‌نفي‌التعليل‌بدعوى‌ما‌يستلزمه‌من‌نقص‌واحتياج‌واستكمال‌بالغير‌في‌ - 217
‌الإبهاج‌في‌شرح‌الـمنهاج‌على‌منهاج‌الأصول‌إلى‌الإلهية،‌وهو‌ما‌تنزيه‌الباري‌تعالى‌عنه‌بإطلاق".‌السبكي،‌علي‌بن‌عبد‌الكافي.‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت.‌وقال‌الإيجي:‌"لا‌تعلل‌أفعاله‌بالأغراض‌والعلل؛‌لأنّ‌ثبوت‌الغرض‌‌141.‌ص:1ج‌علم‌الأصول.‌‌‌‌‌‌‌‌

‌للفاعل‌من‌فعل‌يستلزم‌استكماله‌لغيره؛‌وثبوت‌علّة‌لفعله‌يستلزم‌نقصانه‌في‌فاعليته".‌الجرجاني،‌علي‌بن‌محمّد،‌شرح‌الـمواقف،‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌م.‌وقال‌أيضاا:‌"أفعال‌الله‌تعالى‌ليست‌معللة‌بالأغراض،‌إليه‌1997.‌دار‌الجيل،‌بيروت‌12،‌ص:1تحقيق:‌عبد‌الرحمن‌عميرة،‌ج‌‌‌‌‌‌‌
‌بت‌الأشاعرة،‌وقالوا:‌لا‌يجوز‌تعليل‌أفعال‌الله‌تعالى‌بشيء‌من‌الأغراض‌والهلل‌الغائية".‌الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد.‌ذه‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌296-294.‌ص:3بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌جشرح‌الـمواقف.‌‌م.1998ه/‌‌‌‌‌‌‌1419
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والحق‌أنَه‌يجوز‌تعليل‌أفَعال‌الله‌بالَأعْراض‌على‌»  .218أرجحه‌لكثرة‌أدلته‌وتأويل‌الكثير‌خلاف‌الظاهر«‌

‌.219صفات‌الله‌سبحانه‌وتعالى«‌‌‌لا‌يقدح‌فيوجه‌‌

الصفات‌في‌معانيها‌وقسميها‌اتبعها‌أطفيش‌مثل‌من‌سبقه،‌وبالجملة‌ما‌دامت‌أفعال‌الله‌هذه‌هي‌‌

وأحكامه‌كلها‌حِكم‌ومصالح،‌ومنزهة‌عن‌العبث،‌فما‌على‌الـمكلفي‌إلّا‌أن‌يتعاملوا‌معها‌بتصديق‌مطلق،‌

‌وإذعان‌تامٍ‌لكل‌ما‌يصدر‌عن‌الله‌تعالى؛‌سواء‌علموا‌حكمها‌أو‌لـم‌يعلموها.‌

 فيه   220ل أفعال الله وأحكامه ومنهج بيوض إبراهيم تعلي  –ح  

‌ومع‌الأهميّة‌الكبرى‌التي‌يتمتّع‌بها‌فنّ‌مقاصد‌التشريع،‌من‌تعليل‌أفعال‌الله‌للأحكام‌الشرعية؛‌إلاّ‌

مسائله،‌تُجلّي‌جوانبه‌بحثاا‌وتحقيقاا‌وتأصيلاا،‌وإنـّما‌‌‌أنّ‌إبراهيم‌بيوض‌من‌الفقهاء‌لـم‌يفرد‌له‌مؤلفّاا‌تتناولُ‌

ان‌يتناوله‌في‌مباحث‌أصول‌الفقه‌كمباحث‌القياس‌ضمن‌مسالك‌التعليل‌خاصّة‌الـمناسبة‌والـمصلحة‌ك

وأنّ‌الشريعة‌إنـّما‌وضعت‌،‌حيث‌اعتبر‌مبدأ‌تعليل‌الأحكام‌هو‌أساس‌القياس،‌‌الـمرسلة،‌وسدّ‌الذرائع‌

‌.221لتحقيق‌مصالح‌العباد،‌بجلب‌الـمنافع،‌ودفع‌الـمضار،‌في‌العاجل‌والآجل‌معاا‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .447.‌ص:12ج‌هميان‌الزاد.‌ه.1406أطفيش.‌ -  218
‌.273.‌ص:3جفسير.‌‌تيسير‌الت‌ه.‌1417أطفيش.‌ -  219
‌ولد‌بالقرارة‌ولاية‌غرداية‌في‌وادي‌ميزاب‌بالجزائر،‌كان‌‌م(‌1981–‌‌‌1899–ه‌‌1401–‌1316هو‌إبراهيم‌بن‌عمر‌بيّوض،‌) -  220
‌ه‌وكان‌ذكيّاا‌وذلقاا‌فناب‌شيخه‌يخوالده‌من‌أعيان‌الإصلاح‌في‌البلد،‌استظهر‌القرآن‌قبل‌البلوغ،‌أخذ‌مبادئ‌الفقه‌والعربيّة‌عن‌مشا‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ب‌مّ‌عيّ‌شيخاا‌واعظاا‌وبعدها‌مفتياا،‌ترأس‌مجلس‌العزاّبة‌بعد‌فترة،‌أسّس‌معهد‌الشّباـفي‌بعض‌دروسه،‌دخل‌عضواا‌في‌حلقة‌العزاّبة‌ث‌‌‌‌‌‌‌‌
‌الإسلامي،‌درّس‌فتح‌الباري‌شرح‌صحيح‌البخاري،‌وقبله‌شرح‌مسند‌الربّيع‌وغيره،‌كما‌فسّر‌القرآن‌الكريم‌كدروس‌تلقى‌في‌‌‌‌‌‌‌‌
‌مسلميـعاماا،‌وهو‌رائد‌النّهضة‌العلميّة‌الإصلاحيّة‌بالجنوب‌الجزائريّ،‌وشارك‌في‌تأسيس‌جمعية‌العلماء‌ال‌27مدّة‌‌‌دمسجـال
‌‌33)قسم‌الـمغرب(.‌ترجمة:‌‌معجم‌أعلام‌الإباضيّة‌.مّن‌حمل‌على‌عاتقه‌القضيّة‌الوطنيّة‌خلال‌الثوّرة‌التّحريريةّ‌ـالجزائريي،‌وكان‌م‌‌‌‌‌‌
‌.‌36.‌ص:2ج‌‌‌‌‌
‌.767.‌ص:2مجروح‌الشريعة‌الإسلامية،‌ملتقى‌الفكر‌الإسلامي.‌ه.‌1421ينظر:‌بيوض.‌ - 221
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بحيث‌‌‌،بالعلّة‌التي‌هي‌مناط‌الحكم‌‌وإبراهيم‌بيوض‌كغيره‌من‌فقهاء‌الإباضية‌يقول‌بتعليل‌الأحكام

خلال‌نظره‌في‌الفروع‌الفقهية‌‌‌ويعمل‌على‌إظهارها‌في‌بعض‌الـمواضع‌‌‌يكون‌متعلقاا‌بها‌وجوداا‌وعدماا،

‌والـمسائل‌الفقهية‌الفرعية‌لتقرير‌أحكامها‌العملية.‌

،‌بل‌إنهّ‌لـم‌يقتصر‌في‌قوله‌بالتعليل‌منهج‌واضح‌وقطعيّ‌لديه،‌يصرح‌به‌أحيانًا‌فالقول‌بالتعليل‌هو‌‌

التعبدية؛‌لأنّّا‌ضرب‌‌‌حتى‌في‌دائرة‌الشعائر‌‌الأحكام‌‌على‌جانب‌الـمعاملات‌فَحسبْ،‌بل‌هو‌يقرّ‌بالتعليل

وكان‌يدعو‌إلى‌النّظر‌في‌أسرار‌الشريعة،‌‌‌من‌التعليل‌الـمصلحي‌الذي‌لا‌يخلو‌عنه‌حكم‌من‌الأحكام.

والبحث‌عن‌العِلل‌والِحكم‌مهمّ‌واستنباط‌مقاصد‌أحكامها‌وغاياتها،‌دون‌شطط‌ولا‌غلوّ،‌حيث‌يقول:‌»

ت‌على‌الحكمة‌فحسن،‌وإن‌لـم‌يطمئنّ‌قلبك‌إلى‌لـمن‌استطاع‌إلى‌ذلك‌سبيلا،‌ولك‌كلّ‌الحق،‌فإن‌وقَـفْ‌

‌.222حكمة‌فعليك‌بالامتثال«‌

لجواز‌الإحرام‌من‌جدّة‌بالنّسبة‌إلى‌الحجاج‌الـمسافرين‌عبر‌الطائرة،‌بأنّ‌الحكمة‌‌‌ذلك‌في‌تعليله‌‌ويتضح

،‌ولـما‌يلقاه‌الحجاج‌من‌الحرج‌والـمشقّة‌ج‌لـما‌فيه‌من‌مصلحةز‌ذلك‌التخفيف‌والتيسير‌على‌الحجا‌من‌جوا

‌.223إذا‌أحرموا‌من‌بلدهم،‌أو‌من‌الطائرة‌

ول‌بتحقيقها‌لـمصلحة‌ظاهرة‌تتمثل‌في‌تنظيم‌الحياة‌لا‌يـمنع‌من‌الق‌‌،‌وقوله‌بتعبدية‌بعض‌الأحكام

بالتعليل‌في‌دائرة‌الـمعاملات‌من‌دون‌أحكام‌العبادات‌التي‌يصرح‌.‌فلم‌يكتفي‌‌وتسهيل‌سيرها‌وضبطها

سلّط‌الضوء‌منه،‌‌‌‌البعض‌باختصاص‌الله‌بعلمها،‌وأنّ‌أمرها‌تعبدي‌غير‌قابل‌لكشف‌حِكمه‌والـمقاصد

وهذا‌في‌بيان‌مادة‌الـمقاصد‌الشرعية.‌‌‌‌-‌جانب‌التعبّد‌-‌في‌الأحكام‌‌‌‌همٍّ‌في‌غالب‌الأحيان‌على‌جانب‌مُ‌
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‌.254.‌ص:15جفي‌رحاب‌القرآن.‌ه.‌1424بيوض.‌ - 222
‌‌‌.324-320.‌ص:1.‌ولـمزيد‌الاطّلاع‌على‌وجه‌استدلاله‌بالـمصلحة،‌ينظر:‌ج223ص:.‌1الفتاوى.‌جينظر:‌بيوض.‌د.ت.‌‌ - 223
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كم،‌فإنهّ‌لا‌يعمد‌إلى‌إذا‌لـم‌تتكشف‌له‌حكمة‌تشريع‌الحُ‌،‌فيقول‌بالتعليل‌على‌إطلاقه‌‌لا‌يعني‌أنّ‌بيوض

‌.224تعقب‌العلل‌للأحكام‌الشرعية،‌بل‌يتوقف‌عند‌بيان‌الحكم‌ويعفّ‌عن‌التعليل‌

 فيه.   225أفعال الله وأحكامه ومنهج الخليلي أحمد تعليل    -   ط

يرى‌أحمد‌الخليلي‌»أنّ‌العلّة‌الـمؤثرة‌مـمتنعة‌أن‌تكون‌سابقة‌على‌أي‌فعل‌من‌أفعاله‌تعالى‌أو‌مقارنة‌

لشيء‌تأثير‌عليه‌سبحانه،‌وإنـّما‌ذلك‌من‌شأن‌خلقه،‌كالألـم‌الذي‌يبعث‌الـمتألـم‌‌‌له،‌لاستحالة‌أن‌يكون‌

أنّ‌أفعاله‌تعالى‌‌‌-لا‌ريب‌-زن‌الذي‌يبعث‌على‌البكاء،‌أو‌‌الذي‌يثير‌الضحك،‌ولكن‌‌إلى‌الأني‌أو‌الح

لا‌تكون‌إلّا‌مقرونة‌بحكمة‌سواء‌علمها‌الخلق‌أو‌جهلوها،‌وكلّ‌من‌الفعل‌الصادر‌عنه‌سبحانه‌أو‌الحكمة‌

سبحانه‌في‌حُكم‌الـمقترنة‌به‌اختياري،‌وهو‌تعالى‌يختار‌الفعل‌وحكمته،‌لذلك‌لـم‌تكن‌الحكمة‌في‌أفعاله‌

‌‌العلّة‌الـمؤثرة،‌وإنـّما‌تنزل‌منزلة‌العلّة‌في‌أفعال‌غيره،‌بحيث‌تكون‌مناطا‌لفعله.‌

‌قصد‌ذلك‌باعتراض‌‌‌ولذلك‌ساغ‌السؤال‌عنها‌بــــــ:‌"لـِمَ"‌لاستضاح‌وجه‌الحكمة‌من‌غير‌أن‌يشاب

ع‌لقصد‌حصول‌الـمصالح،‌ومذهب‌الخليلي‌يفهم‌من‌كلامه،‌كون‌أحكام‌الشارع‌لـم‌تُشرَّ‌‌‌.226عليه‌تعالى«‌

‌‌‌‌‌وإنـّما‌حصلت‌بعدها‌بإرادته،‌أي‌معللة‌بالـمصالح‌أو‌معللة‌بالأغراض‌التي‌تعود‌للإنسان‌لا‌إليه‌سبحانه.‌‌‌‌

‌أنّ‌أفعال‌الله‌تعالى‌وأحكامه‌لا‌تخلو‌من‌حكمة‌ومصلحة،‌وهذه‌الحكمة‌الـمضافة‌‌‌كما‌يرى‌أيضاا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه.‌‌1424.‌بيوض.‌«جاءنً‌من‌عند‌الله‌نقبله‌على‌الرأس‌والعي،‌إن‌فهمنا‌حكمته‌فحبّذا،‌وإن‌جهلنا‌فعلينا‌الامتثالفكلّ‌ما‌» - 224

‌.254.‌ص:15جفي‌رحاب‌القرآن.‌
‌م(،‌وكان‌مولده‌بجزيرة‌زنجبار‌بشرق‌إفريقيا،‌وهبه‌الله‌ذاكرة‌1942-ه1361هو‌أحمد‌بن‌حمد‌بن‌سليمان‌بن‌نًصر‌الخليلي‌)و:‌  - 225
‌وقادة،‌وحافظة‌قوية،‌وفهماا‌ثاقباا،‌نشأ‌منشأة‌عصامية‌في‌غالب‌طلبه‌للعلم،‌من‌أبرز‌مشايخه:‌الشيخ‌أبو‌إسحاق‌إبراهيم‌أطفيش‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الجزائري،‌رجع‌إلى‌موطنه‌الأول‌عمان،‌عيّ‌مديراا‌للشؤون‌الإسلامية‌بوزارة‌الأوقاف،‌وعيّ‌مفتياا‌عامًّا‌للسلطنة‌خلفاا‌لشيخه‌‌‌‌‌‌‌‌
‌العبري،‌من‌مؤلفاته:‌"الحق‌الدّامغ"‌و"جواهر‌التفسير"‌و"شرح‌منظومة‌غاية‌الـمراد"‌و"العقل‌بي‌جماح‌الطبع‌وترويض‌الشرع"‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌بتصرف.‌14و"برهان‌الحق"‌و"مجموعة‌كتب‌فتاوى"...إلخ.‌ينظر:‌مقدّمة‌كتاب‌الـمعتمد‌في‌فقه‌الصلاة.‌ص:‌‌‌‌‌‌‌

‌.270:‌ص‌.7ج.‌برهان‌الحق‌ه.1437.‌الخليلي - 226
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إلى‌أفعاله‌تعالى‌كانت‌خالية‌من‌الأغراض‌والغايات‌الـموجبة‌والـمؤثرة،‌فلا‌غايات‌ولا‌بواعث‌يـمكن‌أن‌

‌الأدبيات‌الإباضية،‌تحمل‌الله‌تعالى‌على‌الفعل؛‌لأنهّ‌متعال‌عن‌هذا،‌منزهّ‌منه،‌هذا‌هو‌الشائع‌الـمتداول‌في

فكثيراا‌ما‌يعبرون‌عن‌العلل‌بالِحكم‌والـمصالح‌بدلاا‌من‌الأغراض،‌كانوا‌يجعلون‌نصب‌أعينهم‌قاعدة‌انبناء‌‌

وعلل‌ التشريع‌ أسرار‌ التمسوا‌ وكيف‌ والـمضار،‌ الـمفاسد‌ ودرء‌ والـمنافع،‌ الـمصالح‌ على‌جلب‌ الشريعة‌

 الأحكام‌ليظهروا‌كمال‌شرع‌الله‌وعظيم‌حكمته.‌

‌

 :عند الإباضية   الـمبحث الثاني: التعليل في النّص والـمعقول 

وقد‌جاءت‌النّصوص‌القرآنية‌والسنّة‌النبوية‌والـعقيلة‌دالة‌على‌اقتران‌أفعاله‌سبحانه‌بهذه‌الحكم‌وإنزالها‌

كما‌منزلة‌العلل،‌ودالة‌على‌تعليل‌أحكام‌الله‌تعالى‌بالِحكم‌والـمصالح‌لا‌تهم‌الـمعاملات‌دون‌العبادات،‌‌

‌لا‌تحصر‌الـمصالح‌والـمنافع‌في‌الآخرة‌دون‌الدنيا.‌

فجميع‌أحكام‌الله‌وأفعاله‌عندهم‌بغرض‌ومصلحة‌عائدة‌على‌خلقه؛‌والقرآن‌مـملوء‌من‌أوّله‌إلى‌

آخره‌بذكر‌حِكم‌الخلق‌والأمر‌ومصالحهما‌ومنافعهما‌وما‌تضمناه‌من‌الآيات‌الشاهدة‌له‌الدالة‌عليه،‌ولا‌

‌.227طلاع‌على‌معاني‌القرآن‌إنكار‌ذلك‌يـمكن‌مَن‌له‌أدنى‌ا

وسوف‌أورد‌بعض‌الأمثلة‌من‌القرآن‌الكريم،‌حيث‌نجد‌من‌الأدلة‌على‌هذا‌ما‌يكاد‌يفوت‌الحصر،‌

فقد‌علل‌الله‌سبحانه‌خلقه‌لعباده‌بأنهّ‌من‌أجل‌أن‌يقوموا‌بعبادته،‌فجاءت‌مراعية‌لـمصالح‌العباد‌على‌

وأساليبه‌في‌التعليل‌بتغير‌الـمواضع‌والـمواقف،‌فعلى‌سبيل‌سبيل‌الإجمال‌أو‌التفصيل،‌وتنوعت‌مسالكه‌‌

‌‌الإجمال‌يذكر‌الباحث.
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 .274.‌ص:‌7الـمصدر‌نفسه.‌ج  - 227
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 الـمطلب الأول: إثبات التعليل بالقرآن الكريـم عند الإباضية: 

جاء‌التعليل‌في‌القرآن‌الكريـم‌بألفاظ‌هي‌من‌أصرح‌الألفاظ‌الدالة‌عليه،‌فقد‌ذكر‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌

‌‌بأداة‌التعليل.العلة‌في‌الحكم‌‌

‌بَنِي‌إِسْراَئيِلَ‌أنََّهُ‌مَن‌قَـتَلَ‌نَـفْساا‌بغَِيْرِ‌نَـفْسٍ‌أوَْ‌فَسَادٍ‌في‌الْأَرْضِ‌﴿‌  قوله‌تعالى:‌‌- نَا‌عَلَىَٰ لِكَ‌كَتـَبـْ ‌مِنْ‌أَجْلِ‌ذََٰ

اَ‌أَحْيَا‌النَّاسَ‌ يعاا‌وَمَنْ‌أَحْيَاهَا‌فَكَأَنمَّ يعاافَكَأنَـّمََا‌قَـتَلَ‌النَّاسَ‌جمَِ يعبّر‌به‌عن‌التعليل‌ [.5‌‌:32الـمائدة.‌]. ﴾جمَِ

وهو‌بـمعنى‌"من‌جراّء‌ذلك"‌ولتصوير‌فظاعة‌القتل‌العدواني‌ترسم‌الآية‌هذه‌الصورة‌البشعة‌بالقتل‌الجماعيّ‌

‌لا‌يصعب‌عليه‌قتل‌غيرها‌ لكل‌النّفوس‌البشريةّ؛‌لأنّ‌الذي‌يجرؤ‌على‌قتل‌النّفس‌الواحدة‌ظلماا‌وعدوانًا

؛‌لأنّ‌حق‌الحياة‌أمر‌مقدّس‌لا‌يـملكه‌إلاّ‌واهب‌الحياة،‌وبالتالي‌هو‌وحده‌يـملك‌أمر‌الـموت،‌من‌النّاس

يع‌ شنعاء‌ جريـمة‌ الشرائع‌ اعتبرتها‌ الانتحار‌كيف‌ جويـمة‌ ترى‌ على‌ألا‌ اعتدى‌ وإن‌ فاعلها‌ عليها‌ اقب‌

‌.‌228فسهن

الفعلة‌القبيحة‌والذميمة،‌شرع‌‌‌لكيلا‌يقع‌القتل‌ولكيلا‌تتكرر‌هذه‌الجريـمة،‌وليعلم‌النّاس‌بشاعة‌هذه‌

‌الله‌الأحكام‌معللة.‌

‌ليِـَعْبُدُونِ‌﴿‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌- نسَ‌إِلاَّ ‌وَالْإِ ‌[.‌51‌:56الذاريات.‌‌]‌‌﴾.‌وَمَا‌خَلَقْتُ‌الجِْنَّ

‌يرى‌أطفيش‌أنّ‌وجه‌الاستدلال‌بهذه‌الآية‌هو:‌»أنّ‌صرف‌هذا‌النّص‌وأمثاله‌عن‌ظاهرة‌تأويل‌لا‌

العلّة‌لا‌تعني‌نقصاا‌في‌ذات‌الله‌تعالى،‌ولا‌يحسن‌الإكثار‌من‌التأويل؛‌لأنهّ‌يؤدي‌سبب‌له‌ما‌دامت‌هذه‌
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‌.13.‌ص:4جنفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.‌ه.‌1427كعباش،‌محمد‌بن‌إبراهيم.‌ - 228
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تعالى‌‌إلى‌أنّ‌الله‌تعالى‌يفعل‌ويأمر‌وينهى‌بلا‌إرادة،‌أو‌بها‌مع‌العبث‌كما‌أنّ‌الفعل‌من‌الله‌-كما‌يقول‌-

‌.‌229«‌لير‌علم‌وهو‌باط‌لا‌يـمكن‌أن‌يقع‌اتفاقاا‌وصدفة،‌بل‌هو‌عالم‌به‌ومريد‌له،‌وإلاّ‌كان‌وقوعه‌عن‌غ‌

وقال‌في‌موطن‌آخر:‌»...من‌إيجاد‌وإعدام‌وإعزاز‌وإذلال‌وإسعاد‌وإشقاء‌وإضلال‌وهداية‌وغير‌

ذلك،‌سؤال‌ردٍّ،‌وذلك‌لعظمته‌وسلطانه‌وتفرده‌بالألوهية،‌وكل‌ما‌فعل‌فهو‌على‌حكمة،‌وذلك‌على‌

ن،‌وليس‌في‌فعله‌خلل‌فضلا‌عن‌أن‌ظاهره،‌أو‌كناية‌عن‌كونه‌في‌غاية‌العظمة‌والـملك‌والحكمة‌والإتقا‌

‌.‌230يرد‌عليه«

.‌»والام‌للتعليل‌إن‌أجزنً‌تعليل‌أفعال‌الله‌بالأغراض،‌أمّا‌الغرض‌﴾ليِـَعْبُدُونِ‌﴿ويقول‌في‌قوله‌تعالى:‌‌

‌.231فلا‌يوصف‌به‌الله‌حقيقة،‌نعم‌يوصف‌بأنهّ‌فعل‌كذا‌لحكمة‌كذا«‌

ل‌بعض‌الأفعال‌بالِحكم‌والـمصالح،‌أنّ‌معنى‌وأمّا‌قول‌السالـمي‌في‌الـمواهب‌عند‌الكلام‌على‌تعلي

‌ليِـَعْبُدُونِ‌﴿  الآية: نسَ‌إِلاَّ ‌وَالْإِ  .‌[51‌:56الذاريات.‌‌]  . ﴾وَمَا‌خَلَقْتُ‌الجِْنَّ

‌.‌‌232خلقتهم‌وفرضت‌عليهم‌العبادة،‌فالتعليل‌لفظي‌لا‌حقيقي؛‌لأنّ‌الله‌مُستغنٍ‌عن‌الـمنافع  

سبحانه‌وتعالى‌ما‌جعله‌من‌تفاوتهم‌في‌الأرزاق‌والدرجات‌بأنهّ‌لأجل‌أن‌يتخذ‌بعضهم‌بعضاا‌‌‌»وعلل‌الله

‌.233سخرياا‌
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‌رَحْمةَا‌للِّْعَالَمِيَ‌﴿  قوله‌تعالى:‌‌- إنّ‌إرساله‌سبحانه‌وتعالى‌كان‌‌‌.[21‌‌:107الأنبياء.‌‌].  ﴾وَمَا‌أرَْسَلْنَاكَ‌إِلاَّ

فُهم‌من‌هذا‌التعميم‌مراعاة‌  للخالق‌ورحمة‌منه‌لعباده،‌إذنأعظم‌النّعمة‌على‌الخلق،‌وفيه‌أعظم‌حكمة‌‌

مصالح‌العباد‌فيما‌شرع‌لهم‌من‌الأحكام‌كلها؛‌إذ‌لو‌أرسل‌بِحُكم‌لا‌مصلحة‌لهم‌فيه‌لكان‌إرسالاا‌لغير‌

الرحمة،‌وذلك‌باطل‌لا‌يعقل،‌فيصير‌تكليف‌بلا‌فائدة،‌والنّصوص‌دالة‌على‌أنّ‌مصالح‌الخلق‌ودفع‌الـمضار‌

لوب‌شرعاا،‌غاية‌الأمر‌أنّ‌بعض‌الأحكام‌قد‌يخفى‌فيها‌وجه‌الـمصلحة‌والحكمة‌لاستئثار‌الله‌عنهم‌مط

.وفي‌هذه‌234فيها‌لا‌لعدم‌الـمصلحة‌والحكمة،‌بل‌هي‌موجودة‌إلّا‌أنّ‌الله‌سبحانه‌حجبها‌لحكمة‌يعلمها‌

‌معاشهم‌ومعادهم.‌‌‌الآية‌تعليل‌صريح‌للبعثة‌النبويةّ‌أنّّا‌جاءت‌سببا‌لإسعاد‌النّاس،‌وموجبا‌لصلاح‌

وجه‌مصلحة‌  قال‌السالـمي‌في‌وجه‌الاستدلال‌لهذه‌الآية:‌»وهذا‌يقتضي‌أن‌في‌كلّ‌حُكم‌شرعه‌‌

للعباد،‌وهو‌الـمراد‌من‌العلة.‌قال:‌ولو‌سلّمنا‌أن‌ذلك‌غير‌عام،‌فهو‌الغالب؛‌لأن‌الـمتعقل‌للمصلحة‌

،‌وأما‌في‌الـمناسبة‌فظهرت‌بحصول‌الـمناسبة،‌أقرب‌إلى‌الانقياد‌إليه،‌فليحمل‌عليه،‌وقد‌ثبت‌ظهورها‌بالسّبر‌

‌.235فيجب‌اعتبارها‌في‌الجميع‌للإجماع‌على‌وجوب‌العمل‌بالظن‌في‌علل‌الأحكام«‌

 وأضاف‌سعيد‌كعباش‌إلى‌هذا‌الـمعنى‌بقوله:‌»تتجلى‌رحمته‌في‌أحكام‌شريعته‌بـما‌فيها‌من‌تحقيق‌

 .‌‌236مصالح‌العباد‌ومن‌الوسطية‌والاعتدال‌ومن‌التيسير‌ورفع‌الحرج‌ووضع‌القواعد‌العامة‌للنفع‌الإنسانّي«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعالى:‌‌- ‌‌﴿‌  قوله‌ لئَِلاَّ وَمُنذِريِنَ‌ ريِنَ‌ مُّبَشِّ ‌ عَزيِزاا‌‌رُّسُلاا ‌ُ اللََّّ وكََانَ‌ الرُّسُلِ‌ بَـعْدَ‌ حُجَّةٌ‌ ‌ اللََِّّ عَلَى‌ للِنَّاسِ‌ يَكُونَ‌

النّاس،‌حتّى‌لا‌[4:‌‌165.‌‌النساء]  .﴾حَكِيماا الرسل،‌هي‌إقامة‌الحجّة‌على‌ الغرض‌من‌بعث‌ بيان‌ ‌.

‌يعتذروا‌بعدم‌معرفتهم‌بالحق،‌أو‌لـم‌يأتهم‌بشير‌ولا‌نذير.‌

التعليل‌لبيان‌الحكمة‌الإلهية‌من‌إرسال‌الرسل،‌وهي‌تتمثل‌في‌قطع‌قال‌سعيد‌كعباش:‌»يأتي‌هذا‌‌

‌.‌‌237العذر‌عن‌الخلق‌عندما‌يحاسبون‌على‌أعمالهم‌في‌موقف‌الحساب«‌

مَا‌﴿‌‌:  هو‌الرحمة‌لكلّ‌العالـمي،‌إذ‌قال‌الله  وبيّ‌الله‌تعالى‌أنّ‌الهدف‌من‌بعث‌الرّسول‌محمّد‌‌

‌رَحْمةَا‌للِّْعَ‌  .‌[21‌‌:107.الأنبياء]   ﴾‌الَمِيَ‌أرَْسَلْنَاكَ‌إِلاَّ

تعالى:‌‌‌- لعََ‌﴿‌  قوله‌ عَلَيْكُمْ‌ نعِْمَتَهُ‌ وَليِتُِمَّ‌ ركَُمْ‌ ليُِطَهِّ يرُيِدُ‌ وَلََٰكِن‌ حَرجٍَ‌ نْ‌ مِّ عَلَيْكُم‌ ليَِجْعَلَ‌ ‌ُ اللََّّ يرُيِدُ‌ لَّكُمْ‌مَا‌

 .[‌5‌:6.‌‌الـمائدة]  . ﴾تَشْكُرُونَ‌

جميع‌ أن‌ ويجد‌ جلية‌ واضحة‌ الحرج‌ رفع‌ مظاهر‌ يجد‌ الفقهية‌ والقواعد‌ الشّرعية‌ للأحكام‌ والـمتتبع‌

التكاليف‌في‌ابتدائها‌ودوامها‌روعي‌فيها‌التخفيف‌والتيسير‌على‌الناس،‌فهذه‌‌الآية‌الكريـمة‌منوطةٌ‌بحكمٍ‌

وبيّ‌أنه‌لا‌يهدف‌من‌التكليف‌‌وعللٍ‌راجعة‌للصلاح‌العام‌للمجتمع‌والأفراد‌فقد‌أشار‌الله‌سبحانه‌فيها

الإرهاق،‌بل‌الهدف‌من‌الأحكامِ‌من‌الوجهة‌الشرعية‌رفع‌الحرج‌والـمشقة‌عن‌الناس‌وإزالة‌الحرج‌عنهم‌

فيما‌ألزمهم‌به‌من‌أحكام،‌ومقتضى‌هذا‌أن‌تكون‌تلك‌الأحكام‌دائرة‌مع‌مصالحهم،‌ومتطلبات‌سعادتهم‌

هيرهم‌من‌رجز‌الدنيا‌والآخرة،‌وما‌ذلك‌إلا‌للسعادة‌في‌الآخرة،‌في‌الدنيا‌والآخرة‌بتيسير‌العبادة‌لهم،‌وتط

 ولو‌أنّ‌الأحكام‌لم‌يراع‌فيها‌الـمصالح،‌لكان‌فيها‌عسر‌وحرج.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌397.‌ص:‌3الـمصدر‌نفسه.‌ج - 237
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قال‌إبراهيم‌بن‌عمر‌بيوض:‌»انظروا‌إلى‌حكمة‌الله‌البالغة‌في‌أحكامه‌التي‌لو‌اتبعناها‌لتكونت‌منّا‌

مة‌أخرجت‌للنّاس‌وهي‌تدابير‌ربّانية‌محكمة‌مفصلة...‌كل‌معشر‌الـمسلمي‌أمّةا‌طاهرةا‌نظيفةا‌هي‌خير‌أ

ما‌من‌شأنه‌أن‌يلوث‌الـمجتمعات‌الإسلامية‌أو‌يحدث‌فيها‌بلبلة‌يحذرنً‌الله‌منه‌ويتوعد‌عليه‌أشد‌الوعيد‌

حتى‌تبقى‌مجتمعاتنا‌برئيه‌نظيفة‌متماسكة‌على‌العفاف‌والطهر‌والاحترام‌الـمتبادل‌فلا‌عدوان‌بالقول‌ولا‌

‌.238ولا‌بالنظر«‌بالسمع‌‌

لِكَ‌نُصَرِّفُ‌الْآيَاتِ‌وَليِـَقُولُوا‌دَرَسْتَ‌وَلنُِـبـَيِّنَهُ‌لقَِوْمٍ‌يَـعْلَمُونَ‌﴿‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌-  .‌[6:‌105.‌الأنعام].﴾وكََذََٰ

أطفيش:‌»واللام‌في‌"ليقولوا"‌للعاقبة؛‌لأنّ‌التصريف‌لا‌يكون‌لذلك‌فيما‌يظهر‌ويتبادر،‌لكن‌لا‌  يقول

التعليل،‌والصحيح‌جواز‌التعليل‌في‌كلام‌الله‌عزّ‌وجلّ؛‌وليس‌الـمراد‌به‌الانتفاع‌أو‌الاحتجاج‌أو‌مانع‌من‌‌

‌.‌239نحو‌ذلك‌تعالى‌الله‌عن‌ذلك،‌بل‌الحكمة‌والـمراد‌أنهّ‌يصرّفها‌ليعاقبهم‌بقولهم«

‌.‌[27‌:‌‌6.‌‌النمل] .﴾وَإِنَّكَ‌لتَُـلَقَّى‌الْقُرْآنَ‌مِن‌لَّدُنْ‌حَكِيمٍ‌عَلِيمٍ‌﴿‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌-

‌الْعَزيِزِ‌الحَْكِيمِ‌﴿  قوله‌تعالى:‌‌‌-   .‌[39:‌1.‌‌الزمر]  .﴾تنَزيِلُ‌الْكِتَابِ‌مِنَ‌اللََِّّ

نْ‌حَكِيمٍ‌حمَِيدٍ‌لَا‌﴿‌‌‌قوله‌تعالى:  - ‌يَدَيْهِ‌وَلَا‌مِنْ‌خَلْفِهِ‌تنَزيِلٌ‌مِّ ‌.‌[41‌:‌‌42.‌‌فصلت].﴾‌يَأتْيِهِ‌الْبَاطِلُ‌مِن‌بَيِْ

فكونه‌تنزيل‌حكيم‌فهو‌يشمل‌على‌الحكمة؛‌لأنّ‌الحكيم‌لا‌ينطق‌ولا‌يأتي‌إلاّ‌بالحكمة‌التي‌فيه‌الخير‌

الكثير،‌وكون‌تنزيله‌من‌حميد‌يقتضي‌أن‌يكون‌محموداا‌كمنزلّه،‌فهو‌الدليل‌إلى‌كلّ‌خير‌يحمد،‌قارئه‌وسامعه‌

‌.240والـمتّبع‌لأحكامه‌

‌.‌[2‌:‌‌22.البقرة].﴾لَكُمُ‌الْأَرْضَ‌فِراَشاا‌وَالسَّمَاءَ‌بنَِاءا‌وَأنَزَلَ‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌مَاءا‌الَّذِي‌جَعَلَ‌﴿‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌-

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .103-102.‌ص:6الجزائر:‌جمعية‌التراث‌القرارة.‌جفي‌رحاب‌القرآن.‌‌‌م.1992إبراهيم‌بن‌عمر.‌بيوض،‌ -  238
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فقد‌دلّت‌الآيات؛‌على‌أنهّ‌سبحانه‌وتعالى‌حكيم‌لا‌يفعل‌شيئاا‌عبثاا‌ولا‌لغير‌معنى‌ومصلحة‌وحكمة‌

بالغة‌لأجلها‌فعل،‌كما‌هي‌نًشئة‌عن‌هي‌الغاية‌الـمقصودة‌بالفعل،‌بل‌أفعاله‌سبحانه‌صادرة‌عن‌حكمة‌‌

‌أسباب‌بها‌فعل.‌

وذكر‌أحمد‌الخليلي:‌»أنّ‌الله‌تعالى‌لا‌يصدر‌عنه‌في‌حق‌عباده‌إلّا‌ما‌هو‌حقٌّ‌وعدلٌ‌ومنّةٌ‌وفضلٌ،‌

وأوضح‌أنّ‌تصريفه‌الكائنات‌إنـّما‌جُعل‌وِفق‌مصلحة‌عباده‌ليتم‌عليهم‌نعمته‌في‌الدنيا‌ويزيل‌عنهم‌ما‌‌

‌.241نزل‌بهم«‌يشق‌عليهم‌أن‌لو‌‌

فالـمقاصد‌الغائية‌هي‌جماع‌الـمصالح‌التي‌بنيت‌عليها‌الشريعة‌لتظهر‌عدلها‌ورحمتها‌وخيريتها‌وملاءمتها‌

‌للإنسان‌على‌مدى‌زمن‌وجوده‌الدنيوي.‌

‌.‌[13‌:‌8.‌‌الرعد‌]‌.﴾وكُلُّ‌شَيْءٍ‌عِندَهُ‌بـمِِقْدَارٍ‌﴿‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌-

‌.‌[25:‌2.‌‌الفرقان‌]‌‌.﴾شَيْءٍ‌فَـقَدَّرهَُ‌تَـقْدِيرااوَخَلَقَ‌كُلَّ‌‌﴿‌‌وقوله‌تعالى:‌‌-

وظاهر‌هاتي‌الآيتي‌تدلان‌أنّ‌أفعال‌الله‌تعالى‌كلّها‌نًشئة‌عن‌علمه‌الذي‌أحاط‌بكلّ‌شيء،‌وهو‌

بلا‌ريب‌يريد‌كل‌ما‌يترتب‌عليها‌بأمره‌من‌عواقب‌ومآلات،‌فهو‌عندما‌صرف‌القرآن‌يريد‌بتصريفه‌أن‌

سامعيه،‌ويذكر‌به‌عباده‌الـموفقون‌للإدكّار،‌فلم‌يكن‌شيئاا‌من‌ذلك‌خارجاا‌عن‌يكون‌مهيأ‌لتدبر‌قارئيه‌و‌

إرادته‌وتدبيره،‌وقد‌أخبرنً‌سبحانه‌أنّ‌تقديره‌أحسن‌التقادير،‌وأنّ‌ما‌في‌الكون‌من‌خلقه‌وقد‌قدّر‌الأسباب‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الـمحتو‌ الغاية‌ إلى‌ تنتهي‌ بعض‌حتى‌ بعضها‌بحجزة‌ موصولة‌يأخذ‌ وجعلها‌حلقات‌ التي‌والـمسببات‌ مة‌

‌.243يحتاج‌إلى‌رعاية‌الخالق‌‌‌هو‌خصوصية‌لله‌وحده،‌إذ‌كل‌ما‌سواه‌مخلوق‌‌‌.242قدّرها‌

تـَغُوا‌مِن‌فَضْلِهِ‌وَلَعَلَّكُمْ‌تَشْكُرُو‌﴿‌  قوله‌تعالى:  -  . ﴾نَ‌وَمِن‌رَّحْمتَِهِ‌جَعَلَ‌لَكُمُ‌اللَّيْلَ‌وَالنـَّهَارَ‌لتَِسْكُنُوا‌فِيهِ‌وَلتِـَبـْ

 .‌[27‌:‌‌73.‌القصص]

ليتم‌عليهم‌نعمته‌في‌أوضح‌‌ إنـّما‌جُعل‌وفق‌مصلحة‌عباده‌ الكائنات،‌ سبحانه‌وتعالى‌أنّ‌تصريفه‌

‌.244الدّنيا،‌ويزيل‌عنهم‌ما‌يشق‌عليهم‌أن‌لو‌نزل‌بهم‌

،‌وبتقلبهما‌قال‌إبراهيم‌بيوض‌في‌تفسيره‌"في‌رحاب‌القرآن":‌»ففي‌تقلب‌الليل‌منافع‌وحِكم‌وأسرار

‌.‌‌‌245...واختلاف‌ذلك‌في‌أقاليم‌الأرض‌منافع‌للنّاس«ي‌والحسابيتكون‌الزمن‌ليعلم‌الناس‌عدد‌السن

وفي‌هذا‌الصدد‌يقول‌الخليلي‌أحمد‌في‌كتابه‌"برهان‌الحق":‌»وما‌من‌ريبٍ‌أنّ‌في‌تنصيص‌هذه‌الآيات‌

على‌وصل‌أفعاله‌تعالى‌بحكمه‌البالغة،‌تشريع‌لاستظهار‌العباد‌حِكمه‌تعالى‌من‌أفعاله،‌وعليه‌فما‌الـمانع‌

ستيضاح‌هذه‌الحكمة‌مـمن‌جهلها،‌سواء‌كان‌بصيغة‌"لـِمَ"‌أو‌بغيرها‌من‌صيغ‌الاستفهام‌من‌غير‌من‌ا

‌.246«‌!قصد‌اعتراض‌عليه‌تعالى‌في‌خلقه‌أو‌في‌أمره؟

اَ‌﴿‌‌:إنكاره‌سبحانه‌وتعالى‌على‌من‌زعم‌أنهّ‌لـم‌يخلق‌الخلق‌لغاية‌ولا‌حكمة؛‌كقوله‌تعالى تُمْ‌أنمَّ أفَحَسِبـْ

نَا‌لَا‌تُـرْجَعُونَ‌ ‌.‌[23‌:‌115.‌الـمؤمنون‌] .﴾خَلَقْنَاكُمْ‌عَبـَثاا‌وَأنََّكُمْ‌إلِيَـْ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نسَانُ‌أَن‌يتُْركََ‌سُداىأ﴿‌‌وقوله‌تعالى:‌‌-   .[75:‌36.‌‌القيامة‌] ﴾يَحْسَبُ‌الْإِ

نـَهُمَا‌‌﴿‌‌‌وقوله‌تعالى:‌‌- ‌أَكْثَـرَهُمْ‌ لَاعِبِيَ‌وَمَا‌خَلَقْنَا‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأَرْضَ‌وَمَا‌بَـيـْ ‌وَلََٰكِنَّ ‌بِالحَْقِّ مَا‌خَلَقْنَاهُماَ‌إِلاَّ

  .[39-‌44‌:‌‌38.‌الدخان‌]‌.﴾لَا‌يَـعْلَمُونَ‌

جعل‌الحكمة‌والحق‌والعدل‌وغيرها‌من‌القيم‌الإلهية‌‌‌:‌»الله‌عزّ‌وجلّ‌الشارع‌الحكيمقال‌سعيد‌كعباش

الـمنبثة‌في‌هذا‌الوجود‌جعلها‌لا‌تتمّ‌ولا‌تتحقق‌إلاّ‌بتقدير‌الحياة‌الثانية‌للحساب‌والجزاء،‌وإلّا‌أصبح‌إيجاد‌

‌  .247الخلائق‌الـمكلّفة‌من‌الإنس‌والجنّ‌عبثاا‌ولهواا«‌

لـمصلحة‌يكون‌عابثاا،‌والعبث‌على‌الله‌مُحال،‌»والحكيم‌لا‌يفعل‌إلّا‌لـمصلحة،‌فإنّ‌من‌يفعل‌لا‌‌

فثبت‌أنهّ‌لا‌بد‌من‌مصلحة،‌وتلك‌الـمصلحة‌يـمتنع‌عودها‌إلى‌الله‌تعالى‌كما‌بيّنا،‌فلا‌بدّ‌من‌عودها‌إلى‌

.‌وهذا‌الأصل‌العقدي‌ينفي‌العبثية‌عن‌رسالة‌248العبد،‌فثبت‌أنهّ‌تعالى‌شرع‌الأحكام‌لـمصالح‌العباد«‌

ا‌إجمالا‌وتفصيلا،‌وأغلب‌ما‌صرح‌به‌الشارع‌من‌علل‌إنـّما‌هو‌من‌باب‌الحكم‌التي‌الإسلام‌وعن‌تشريعه

‌تعدّ‌في‌ذاتها‌مقاصد‌للشارع‌من‌تلك‌الأحكام.‌

‌ليِـَعْبُدُوا‌اللَََّّ‌مُخْلِصِيَ‌لهَُ‌الدِّينَ﴾‌]البينة.﴿  قوله‌تعالى:‌‌‌-  [.‌98‌:5وَمَا‌أمُِرُوا‌إِلاَّ

،‌فقال:‌»فالنيّة‌شرط‌لصحة‌العبادات،‌لنيّة‌في‌العباداترجح‌السالـمي‌مذهب‌الجمهور‌في‌إيجاب‌ا

فلا‌عمل‌لـمن‌لا‌نيّة‌له،‌خلافاا‌لبعض‌أصحابنا‌وللحنفية‌في‌عدم‌اشتراطهم‌النيّة‌في‌صحة‌الوضوء؛‌لأنّ‌

‌‌‌.249الوضوء‌عندهم‌من‌الوسائل‌لا‌عبادة‌مستقلة«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أيَّـُهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌إِذَا‌قُمْتُمْ‌إِلَى‌الصَّلَاةِ‌والدليل‌على‌أنّ‌النية‌شرط‌في‌صحة‌الوضوء.‌قوله‌تعالى:‌﴿يَا‌‌

وُجُوهَكُمْ‌ الْمَراَفِقِ‌‌‌فاَغْسِلُوا‌ إِلَى‌ ]الـمائدة.وَأيَْدِيَكُمْ‌ الصلاة؛‌لأنّ‌  [.6‌‌:5﴾‌ إلى‌ القيام‌ أردتـم‌ إذا‌ ومعناه:‌

ة‌في‌الطهارة‌واجبة،‌فدلّ‌الوضوء‌حالة‌القيام‌إلى‌الصلاة‌لا‌يـمكن،‌والإرادة‌هي‌النيّة؛‌فدلّ‌على‌أنّ‌النيّ‌

الوضوء‌مأمور‌به‌بالآية‌الأولى،‌وكلّ‌مأمور‌به‌لا‌يصحّ‌إلّا‌بإخلاص‌للآية‌الثانية،‌فيصير‌التقدير:‌"وما‌أنّ‌‌

أمروا‌إلاّ‌بأن‌يعبدوا‌الله‌مخلصي‌له‌الدّين"،‌والإخلاص‌عبارة‌عن‌النيّة‌الخالصة،‌ومتى‌كانت‌الخالصة‌معتبرة‌

معتبراا النيّة‌ أصل‌ مع‌كان‌ إلّا‌ بها‌ يتُعبّد‌ والعبادات‌لا‌ الإيـمان،‌ أنّّا‌شطر‌ بدليل‌ مقصودة‌ عبادة‌ ،‌وهو‌

‌‌‌.250النيّة‌

النيّة‌في‌الوضوء،‌وقد‌ الـمسألة‌يؤيد‌جمهور‌الإباضية‌بوجوب‌ الـمصلحي‌لهذه‌ السالـمي‌بهذا‌الطرح‌

كانت‌عباراته‌واضحة‌الدلالة‌على‌وجهته‌ورأيه،‌وقد‌استحضر‌الـمصلحة‌الشرعية‌كمسلك‌للاستدلال‌

‌والترجيح‌معاا.‌

الوضوء علّل‌ عبادة‌‌وقد‌ إياه‌ بالنيّة‌‌معتبراا‌ لأنّ‌‌مرهونة‌ وذلك‌ الـمعنى،‌؛‌ معقولة‌ غير‌ عبادة‌ الوضوء‌

فالعبادات‌لا‌تصحّ‌إلا‌بالنيّة،‌والوضوء‌عبادة‌مقصودة‌بدليل‌إنـّما‌الأعمال‌بالنيات،‌وعليه‌فهو‌مرهون‌إلى‌

‌ ‌‌‌النيّة‌ولا‌يصح‌بدونّا.

 .‌[24:‌56.‌‌النور]  ﴾‌حَمُونَ‌وَأقَِيمُوا‌الصَّلَاةَ‌وَآتوُا‌الزَّكَاةَ‌وَأَطِيعُوا‌الرَّسُولَ‌لَعَلَّكُمْ‌تُـرْ‌﴿‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌-

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جاءت‌لعلّ‌هنا‌للتعليل؛‌لأنّ‌لعلّ‌تكون‌في‌كلام‌الله‌سبحانه‌للتعليل‌مجردة‌عن‌معنى‌الترجي؛‌لأنهّ‌لا‌يصح‌

الترجي‌في‌حق‌الله‌تعالى،‌فأصبحت‌لعلّ‌للترجي‌في‌حقّ‌غير‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌وقد‌تكررت‌في‌القرآن‌

‌.‌251الـمعنى‌الـمقاصديّ‌أكثر‌من‌مائة‌مرةّ‌بهذا‌‌

تعالى:‌‌- أَكْبَرُ‌﴿‌‌قوله‌ ‌ اللََِّّ وَلَذكِْرُ‌ وَالْمُنكَرِ‌ الْفَحْشَاءِ‌ عَنِ‌ ‌ تَـنـْهَىَٰ الصَّلَاةَ‌ إِنَّ‌ الصَّلَاةَ‌ مَا‌‌‌وَأقَِمِ‌ يَـعْلَمُ‌ ‌ُ وَاللََّّ

‌.‌[29‌:‌45.‌العنكبوت]  ﴾‌تَصْنـَعُونَ‌

الـمترتبة‌على‌إقامة‌الصلاة؛‌من‌كونّا‌عبادة‌وقربة‌فالتفسير‌الـمصلحي‌لهذه‌الآية‌يكون‌بذكر‌الـمصالح‌‌

أوّلا،‌ثـمّ‌إنّّا‌وسيلة‌للسمو‌الروحي‌من‌الوقوع‌في‌الفحشاء‌والـمنكر،‌ولها‌آثار‌تعود‌على‌الفرد‌والجماعة‌

بالخير‌والصلاح‌في‌جميع‌الـمجالات،‌ويعم‌نفعها‌جميع‌مقومات‌حياة‌الإنسان‌البدنية‌والعقلية‌والنّفسية‌

‌ة...وكلّ‌ذلك‌من‌الـمصالح‌الدنيوية‌التي‌يتحقق‌بها‌رضا‌الله‌تعالى‌وثوابه‌في‌الآخرة.‌والـمالي

أبان‌الخليلي‌أحمد‌عن‌تفسير‌مصلحي‌للآية‌يتوخى‌فيه‌تحقيق‌مقصود‌الشارع؛‌إذ‌بيّ‌معرفة‌حكمة‌

وسنّة‌رسوله‌ما‌‌‌مشروعيته‌الصلاة‌أنّّا‌موقوفة‌على‌إخبار‌الشارع‌الحكيم‌تعالى‌عنها،‌وفي‌كتاب‌الله‌الـمبي‌

يغنينا‌عن‌التخمي‌في‌ذلك،‌فإذا‌تأملنا‌آي‌الذكر‌الحكيم‌وطالعنا‌مدونًت‌السّنّة‌النّبوية‌خرجنا‌بدليل‌

قاطع‌على‌أنّ‌الصّلاة‌إنـمّا‌شرعت‌لذكر‌الله‌تعالى‌الذي‌يترتب‌عليه‌مـحَْق‌السّيئات‌وتثبيط‌العزائم‌عنها،‌

‌برباط‌الإيـمان،‌وذلك‌فيما‌إذا‌حافظ‌عليها‌العبد‌وأداها‌على‌وتقوية‌عزائم‌الخير،‌وتواصل‌قلوب‌الـمؤمني

‌.‌‌252النهج‌الـمشروع‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مُْ‌وَاللََُّّ‌﴿‌‌‌قوله‌تعالى:‌‌- ‌عَلَيْهِمْ‌إِنَّ‌صَلَاتَكَ‌سَكَنٌ‌لهَّ رُهُمْ‌وَتُـزكَِّيهِم‌بِهاَ‌وَصَلِّ ‌سَـمِيعٌ‌خُذْ‌مِنْ‌أمَْوَالِهمِْ‌صَدَقَةا‌تُطَهِّ

‌.‌[9:‌103.‌التوبة]  .﴾عَلِيمٌ‌

السالـمي:‌» ذلك‌قال‌ ليصير‌ يده‌ منه‌من‌ طائفة‌ الـمال‌بإخراج‌ مالِك‌ تكليف‌ الشرع‌ فاقتضت‌حكمة‌

،‌ومنعاا‌من‌انصراف‌النّفس‌بالكليّة‌إلى‌ذلك،‌وتنبيهاا‌لها‌على‌أنّ‌الإخراج‌كسراا‌لشدّة‌الـميل‌إلى‌الـمال

بإنفاق‌الـمال‌في‌طلب‌مرضاة‌الله‌سعادة‌الإنسان‌لا‌تحصل‌عند‌الاشتغال‌بطلب‌الـمال،‌وإنـّما‌تحصل‌‌

فإيجاب‌الزكاة‌علاج‌صالح‌متعيّ‌لإزالة‌مرض‌حبّ‌الدنيا‌عن‌القلب،‌فالله‌سبحانه‌أوجب‌الزكاة‌تعالى؛‌‌

‌.253«‌لهذه‌الحكمة

فالتعليل‌الـمصلحي‌لهذا‌النّص‌بعد‌مقصد‌تزكية‌النّفس‌وتطهيرها‌من‌الأمراض‌الـمرتبطة‌بحبّ‌الـمال‌

واكتنازه،‌يأتي‌ذكِْر‌الـمصالح‌الـمترتبّة‌على‌أداء‌هذه‌الشعيرة‌الإسلامية‌والفريضة‌الدينية،‌من‌انتفاع‌الفقراء‌‌

لاجتماعية‌والاقتصادية‌الـمتحققة‌من‌إيتاء‌الزكاة،‌والـمساكي‌بها،‌وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌الآثار‌التربوية‌وا

وهي‌منافع‌دنيوية؛‌كالتكافل‌الاجتماعي‌وانتشار‌الألفة‌والوحدة‌وروح‌الجماعة‌والتقليل‌من‌نسبة‌الفقر‌

‌والحاجة‌والعَوَز،‌وغير‌هذا‌من‌أوجه‌الـمصالح‌التي‌تشمل‌الـمتصدّق‌والآخذ‌بل‌وتشمل‌الـمجتمع‌كليّة.‌

فإذا‌تركت‌وما‌قال‌الخليلي:‌» البشرية‌جُبلت‌على‌حبّ‌الاستزادة‌من‌الأموال،‌ النّفس‌ أنّ‌ وذلك‌

جُبلت‌عليه‌تأصلت‌هذه‌الجبلة‌فيها‌فاستعصى‌علاجها‌وتعذر‌استئصالها‌فتسعى‌إلى‌توفير‌الـمال‌ولو‌على‌

‌.254حساب‌الغير،‌وقد‌جعل‌الله‌إيتاء‌الزكاة‌وسيلة‌من‌وسائل‌علاجها«‌

لِكَ‌قَـوَامااوَالَّذِ‌﴿  قوله‌تعالى:‌‌‌-  .‌[25‌:68.‌‌الفرقان‌]  .﴾ينَ‌إِذَا‌أنَفَقُوا‌لمَْ‌يُسْرفُِوا‌وَلمَْ‌يَـقْتُروُا‌وكََانَ‌بَيَْ‌ذََٰ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حفظ‌الـمال‌أحد‌الـمصالح‌الشرعية‌التي‌تروم‌الشريعة‌إلى‌تحقيقها،‌وفي‌سبيل‌ذلك‌وردت‌كثير‌من‌النصوص‌

‌الـمال‌ودوره‌في‌قوام‌الحياة.‌التي‌تبيّ‌هذا‌الأمر‌وتوضّحه؛‌نظراا‌لأهمية‌‌

في‌هذه‌الـمسألة‌الحديث‌عن‌أحد‌الـمصالح‌الشرعية‌وهي:‌"مصلحة‌حفظ‌الـمال".‌‌‌أطفيشتناول‌‌

في‌الإنفاق،‌أي‌أن‌لا‌يأكلون‌طعاماا‌للتّنعم‌واللّذة،‌  فقال:‌»وقد‌رغّب‌الله‌في‌حفظ‌الـمال‌في‌أن‌يتوسطوا

‌للجمال،‌إذا‌أنفقوا‌لـم‌يو‌ وفي‌هذا‌الـمعنى‌يقول‌كعباش:‌‌‌.255جدوا‌مسرفي‌ولا‌مقترين«‌ولا‌يلبسون‌ثوباا

تشريع‌ في‌ الإسلام‌ بها‌ امتاز‌ التي‌ السّمات‌ من‌ شيء‌ في‌كلّ‌ والاعتدال‌ وتوجيه‌‌‌»القصد‌ أحكامه‌

‌.256إرشاداته«

بـمصالح‌ العناية‌ الـمال"‌إلى‌ضرورة‌ الـمسألة،‌وهي‌"مصلحة‌حفظ‌ الـمفسرون‌من‌خلال‌هذه‌ تنبّه‌

الحكيم‌واستحضارها‌عند‌التعامل‌مع‌النّصوص‌والقواعد‌العامّة،‌وكذا‌التحذير‌من‌إهماله‌أو‌السعي‌الشارع‌‌

‌في‌تضييعه‌وتبذيره؛‌لـما‌يترتب‌على‌هذا‌من‌مفاسد.‌

مٍ‌مَّعْلُومَاتٍ‌‌‌يَشْهَدُوا‌مَنَافِعَ‌لَهمُْ‌ل﴿‌‌قوله‌تعالى:‌‌- ‌في‌أياَّ منافع‌الحج‌ .[22‌‌:28.الحج]‌‌.﴾وَيَذْكُرُوا‌اسْمَ‌اللََِّّ

في‌هذا‌النّص‌ليست‌مقتصرة‌على‌الـمنافع‌والـمصالح‌الدينية‌فحسب،‌بل‌تتعدى‌إلى‌منافع‌عدّة‌ومتنوعة‌

الفريضة،‌حيث‌تستدل‌‌ الـمؤمن‌من‌خلال‌تأدية‌هذه‌ الوفيرة‌على‌ومصالح‌دنيوية‌كذلك‌يجنيها‌ ظلالها‌

الجانب‌التربوي‌والاقتصادي‌والاجتماعي‌نًهيك‌عن‌الجانب‌النّفسي‌الروحي،‌فهذا‌النّص‌يؤكد‌مدى‌أهمية‌

 الحج‌في‌تحقيق‌الـمقصد‌للشارع‌وهو‌حفظ‌الدين،‌وحفظ‌الـمال.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فأهَمّ‌الـمكاسِب‌‌‌وفي‌هذا‌الصدد‌يقول‌أحمد‌الخليلي:‌»الحجُّ‌إنـّمَا‌هو‌عبادَةٌ‌مُفْضِيَةٌ‌إلى‌تقوى‌الله،

غَرِسَ‌في‌نفسِه‌روحُ‌التقوى،‌وذلك‌لأسبابٍ‌كثيرة،‌مِن‌ ‌بيتِ‌الله‌الحرام‌أنْ‌تَـنـْ التي‌يَكتسِبُها‌الإنسان‌مِن‌حجِّ

دُ‌الوحْدة‌الواجِبة‌على‌الـمسلمِي،‌وبِهذا‌لا‌يَكون‌هنالك‌استعلاءٌ‌مِن‌الـمسلِم‌ تلِْكُمُ‌الأسباب‌أنَّ‌الحجَّ‌يُجسِّ

،‌فالكلُّ‌ينَظرُ‌بعضُهم‌إلى‌بعض‌نَظَرَ‌إخاء‌ومودّة‌ورحمة،‌وذلكم‌مِن‌صميمِ‌تقوى‌الله،‌فإنَّ‌على‌الـمسلِم

ا‌والكلُّ‌يَـؤُمُّونَ‌قبلةا‌واحدة‌ويقَصِدون‌مناسكَ‌واحدة،‌ ا‌واللسان‌واحدا ومن‌بي‌‌‌الحجَّ‌يَجْعَلُ‌الـمظهَر‌واحدا

بين ما‌ التعارف‌وما‌يحصل‌ بينهم‌من‌ ما‌ المنافع‌ما‌يحصل‌ بينهم‌من‌هذه‌ ما‌ وما‌يحصل‌ التآلف‌ هم‌من‌

‌.257«‌الانسجام‌،‌وما‌يحصل‌بينهم‌من‌التعاون‌على‌البر‌والتقوى‌

‌بِالْمَ‌  قوله‌تعالى:‌‌‌- ‌وَالِدَةٌ‌‌‌عْرُوفِ‌﴿وَعَلَى‌الْمَوْلُودِ‌لهَُ‌رزِْقُـهُنَّ‌وكَِسْوَتُهنَُّ ‌وُسْعَهَا‌لَا‌تُضَارَّ لَا‌تُكَلَّفُ‌نَـفْسٌ‌إِلاَّ

يرشد‌القرآن‌إلى‌ما‌تقتضيه‌الفطرة‌وهو‌أن‌تقوم‌الأم‌بالإرضاع‌والحضانة‌،‌  [.1:‌‌233بِوَلَدِهَا﴾‌]البقرة.‌

ر‌،‌ولا‌خيا‌يحتاجان‌إليه‌من‌مسكن‌ودثار‌‌ما‌ـ،‌وبـمعروفعلى‌أن‌يقوم‌الأب‌برزق‌الولد‌وأمه‌وكسوتهما‌بال

‌ومن‌الحقوق‌يقوم‌بذلك‌لـمصلحة‌الـمولود‌له،‌‌‌‌ما‌هو‌‌ـّللأب‌عن‌ذلك‌إذ‌ليس‌قيامه‌بذلك‌تبرعاا‌منه‌وإن

‌الواجبة‌عليه.‌‌الأسرية

ما‌لـم‌‌‌أنّ‌الأم‌أحق‌بحضانة‌الطفل‌ما‌دام‌صغيراا،،‌‌وقد‌ذكر‌الخليلي‌هذه‌الـمسألة‌في‌إحدى‌فتاويه

وأن‌استغنى‌عن‌‌‌حتى‌يجاوز‌سن‌الحضانة،‌.‌‌258حي((‌أنت‌أحق‌به‌ما‌لـم‌تنك))‌‌‌،‌لحديث‌النّبي‌‌تتزوج

يحتاج‌إلى‌الحضانة؛‌لأنّ‌حاجته‌إلى‌أمه‌بعد‌الرضاع‌كحاجته‌قبله،‌وأنّ‌الأم‌أرفق‌الرضاع‌بعدما‌يكون‌مـمن‌‌
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 ‌‌.‌إذاعة‌السلطنة.سلطنة‌عُمان‌.‌سؤال‌أهل‌الذكر‌.م‌2000.‌نوفمبر‌هـ1421رمضان‌‌‌4الخليلي. - 257
‌.2276.‌رقم‌الحديث:283.‌ص:2كتاب‌الطلاق.‌باب.‌مَن‌أحق‌بالولد.‌جسنن‌أبي‌داود.‌‌ه.‌1430أبو‌داود.‌ - 258
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كان‌أولى‌بأن‌‌‌،به‌وأحنى‌عليه،‌فمن‌كان‌أحسن‌تربية‌له‌ورعاية‌لـمصالحه‌وتوجيهاا‌له‌في‌أمور‌دينه‌ودنياه‌

هِ‌وكِسوتها‌بالـمَعروف‌‌يكون‌تحت‌كفالته ‌.259وعلى‌الَأب‌أن‌يقوم‌برزق‌الولدِ‌وكسوته‌وبِرزِْقِ‌أمُِّ

:‌»وهذا‌الحكم‌عامّ‌في‌كعباشالـمقام‌التعليلي‌من‌كتاب‌الله‌العزيز‌لـموضوع‌الحضانة‌يقول‌‌‌‌هذا‌‌وفي

صمة‌أو‌الفراق،‌لو‌طبّقه‌الـمسلمون‌لكفاهم‌جميع‌الأحوال‌التي‌تكون‌عليها‌وضعية‌الأسرة‌من‌دوام‌الع‌

شروراا‌كثيرة.‌وزيادة‌في‌تأكيد‌مصلحة‌الطفل‌نّى‌الله‌الطرفي‌عن‌مضارةّ‌أحد‌بالآخر‌بسبب‌الطفل،‌فلا‌

الأم‌تُحرم‌من‌إرضاع‌ولدها‌وهي‌به‌أشفق‌وأرحم‌ولبنها‌هو‌الأنسب‌بطفلها‌على‌ما‌حقّقه‌الطب‌الحديث،‌

 ‌‌.260إذا‌امتنعت‌الأم‌عن‌إرضاعه‌أو‌كلّفت‌الأب‌ما‌لا‌يطيق«ولا‌الأب‌يعُنت‌بسبب‌ولده‌

أوضح‌ فقد‌ الولد،‌ الشرعية‌في‌حضانة‌ الـمصلحة‌ النّظر‌إلى‌جانب‌ الآية‌ الـمصلحي‌لهذه‌ فالتعليل‌

الـمفسرون‌من‌خلال‌تفسيرهم‌للآية‌أنّ‌الأمّ‌أحق‌من‌الأب‌في‌حضانة‌الولد‌ما‌دام‌صغيراا؛‌لأنّّا‌أشفق‌

إذا‌بلغ‌سنّ‌البلوغ‌يكون‌الأب‌أولى‌‌‌ذا‌فيه‌مصلحة‌للولد‌بلا‌ريب.‌حتى‌الولد،‌وه‌وأرأف‌وأحنى‌على‌‌

بإمساكه،‌أمّا‌الطفلة‌إذا‌بلغت‌سن‌البلوغ،‌ينظر‌القاضي‌الشرعي‌أيهما‌أرعى‌لـمصلحة‌الطفلة‌فمن‌كان‌

‌منهما‌أرعى‌لـمصلحتها‌فهو‌أحق‌بها.‌

اء‌الحضانة‌ومتى‌تكون‌للأم،‌ومتى‌تكون‌بالنّظر‌إلى‌الـمصلحة‌الشرعية‌فصّل‌الفقهاء‌في‌أجل‌انته

‌‌للأب،‌وبيّنوا‌أنّ‌أمر‌الحضانة‌منوط‌بـمصلحة‌الولد‌ذكراا‌كان‌أو‌أنثى.‌‌‌

تعالى:‌‌‌- ث﴿  قوله‌ تَأْجُرَني‌ أَن‌ ‌ عَلَىَٰ ‌ هَاتَيِْ ابْـنَتَيَّ‌ إِحْدَى‌ أنُكِحَكَ‌ أَنْ‌ أرُيِدُ‌ ‌ إِنّيِ حِجَجٍ﴾‌‌ـَقاَلَ‌  مَانيَ‌

‌.‌[28‌:27]القصص.‌
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‌.229ص:فتاوى‌النكّاح.‌‌ه.‌1423الخليلي.‌ - 259
‌.‌79.‌ص:2جنفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.‌ه.‌1425كعباش.‌ - 260
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‌أجُُورَهُنّ﴾‌]الطلاق.  قوله‌تعالى:‌‌‌-   [.65‌:6﴿فإَِنْ‌أرَْضَعْنَ‌لَكُمْ‌فَآتوُهُنَّ

الإجارة‌نوع‌من‌البيع،‌لا‌خلاف‌في‌جوازه.‌وقد‌تناول‌أطفيش‌عند‌تفسيره‌للآتي،‌حيث‌يقول‌مبيـّناا‌

إليها‌في‌حياتهم‌‌ النّاس‌ مـمّا‌يحتاج‌ الـمنفعة‌ تـمليك‌ الـمصلحة.‌»فإنّ‌ ومعاشهم،‌فجعلت‌حكمة‌تشريع‌

كالأموال‌في‌حاجة‌إلى‌استيفائها؛‌إذ‌لا‌يقدر‌‌‌العقود‌وسيلة‌مؤدية‌لتلك‌الـمصلحة،‌ولـمّا‌كانت‌الـمنافع‌

كل‌أحد‌أن‌يتصرف‌لنفسه‌في‌جميع‌أغراضه‌نصّب‌الله‌الإجارة‌في‌استيفاء‌الـمنافع‌بالأعواض،‌لـما‌في‌

له‌غاية،‌وغاية‌الإجارة‌الانتفاع‌بالعي‌‌‌:‌»وكل‌عقد‌.‌وعنها‌يقول‌الكندي261ذلك‌من‌حصول‌الأغراض‌

‌‌.‌‌262الـمـؤجرة‌من‌سكنى‌ونحوها«‌

هي‌تحقيق‌مصالح‌الناس،‌والتيسير‌‌،‌و‌مصلحة‌من‌تشريع‌الإجارةـهنا‌وجه‌ال‌‌بيّنا‌الكندي‌وأطفيش

عليهم،‌وليس‌لكل‌إنسان‌دار‌يسكنها‌أو‌دابة‌أو‌سيارة‌يركبها،‌أو‌أرض‌يزرعها،‌فكل‌إنسان‌محتاج‌إلى‌

مال،‌والغني‌محتاج‌إلى‌ـفهم‌في‌حاجة‌ماسة‌إلى‌الإجارة‌في‌الغالب‌من‌أمرهم،‌فالفقير‌محتاج‌إلى‌ال‌‌غيره،

‌.مسلمي‌على‌البر‌والتقوىـالأعمال،‌والله‌تعالى‌أمر‌في‌كتابه‌العزيز‌بالتعاون‌بي‌ال

مة‌من‌من‌الـمصلحة‌التي‌تتضمنها‌الإجارة‌مسلكاا‌لبيان‌الحك‌فنلاحظ‌كيف‌اتخذا‌الكندي‌وأطفيش‌

إليها،‌فالكل‌في‌حاجة‌إلى‌ما‌في‌يد‌غيره،‌فالفقير‌‌‌إجازتها‌ونصبها‌من‌قبل‌الشارع‌الحكيم؛‌لحاجة‌الخلق‌

في‌حاجة‌إلى‌مال‌الغنّي،‌والغنّي‌في‌حاجة‌إلى‌قوّة‌عمل‌الفقير،‌وليس‌في‌مقدور‌الإنسان‌أن‌يقتني‌كلّ‌

‌رية‌لـمسيرة‌الحياة.‌شيء،‌فيضطرّ‌إلى‌تأجيره‌لقضاء‌حاجته‌منه.‌فصارت‌الإجارة‌ضرو‌
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‌.268.‌ص:6جهميان‌الزاد‌إلى‌دار‌الـمعاد.‌ه.‌1406أطفيش.‌ - 261
‌.35.‌ص:41بيان‌الشرع.‌جه.‌1413الكندي.‌ - 262
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‌لَس‌ْ قوله‌تعالى:‌‌- نَ‌النِّسَاءِ‌يَا‌نِسَاءَ‌النَّبيِّ ‌كَأَحَدٍ‌مِّ ‌فَلَا‌تَخْضَعْنَ‌بِالْقَوْلِ‌فَـيَطْمَعَ‌الَّذِي‌في‌قَـلْبِهِ‌‌‌تُنَّ إِنِ‌اتّـَقَيْتُنَّ

‌مَّعْرُوفاا فحكمه‌‌‌[.‌وهذا‌الخطاب‌وإن‌كان‌متوجّها‌لنساء‌النبي‌‌33‌‌:32.‌]الأحزاب.مَرَضٌ‌وَقُـلْنَ‌قَـوْلاا

تعليل‌يدخل‌فيه‌التخضع‌‌‌ ‌‌فَـيَطْمَعَ‌الَّذِي‌في‌قَـلْبِهِ‌مَرَض‌‌‌ٌشامل‌لجميع‌الـمسلمات؛‌لأنّ‌قوله‌تعالى:‌‌

لرقةّ‌أصواتهنّ‌ولطافة‌ فيهنّ‌عند‌سـماعه‌ الفاسق‌ لئلا‌يطمع‌ فنهاهنّ‌الله‌عن‌ذلك‌ بالقول‌من‌جميعهن،‌

من‌،‌وأمرهنّ‌أن‌يقلن‌قولا‌معروفاا‌عند‌الحاجة‌إلى‌التكلّم‌وهو‌الكلام‌من‌غير‌خضوع؛‌لأنهّ‌أبعد‌‌‌‌كلامهنّ‌

‌.263الزينة‌

 : عند الإباضية  الـمطلب الثاني: إثبات التعليل بالسنّة النبّوية 

السنّة‌مـمتلئة‌من‌تعليل‌الأحكام‌بالحكم‌والـمصالح،‌وتعليل‌الخلق‌بهما‌والتنبيه‌على‌وجوه‌الحكم‌التي‌

أنّّا‌تدلّ‌لأجلها‌شرعت‌تلك‌الأحكام‌ولأجلها‌خلقت‌تلك‌الأعيان،‌والـمتتبع‌لهذه‌الأحاديث‌يلحظ‌‌

على‌أنّ‌الـمقاصد‌إجمالا‌معتبرة‌في‌أفعال‌الله‌تعالى،‌فمثلا‌قد‌يختلف‌الحكم‌من‌شخص‌لآخر،‌ومن‌حال‌

‌لأخرى‌مراعاة‌للمصالح،‌واجتنابا‌للمفاسد.‌

‌التي‌ذكر‌النّبي‌‌‌‌أحاديث‌كثيرة‌تدل‌على‌الـمقاصد‌والحكم‌الـمرادة‌للشارع،‌ومن‌تلك‌الأحاديث

نذكر‌لـمؤثرة‌فيها؛‌ليدلّ‌على‌ارتباطها‌بها‌وتعدّيها‌بتعدي‌أوصافها‌وعللها.‌‌علل‌الأحكام‌والأوصاف‌ا

‌بعضاا‌منها‌على‌سبيل‌التمثيل‌ما‌يأتي:‌

‌. 264قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌))بعثت‌بالحنيفية‌السمحة((‌‌‌-
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‌.518.‌ص:1جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 263
‌تح:‌شعيب‌الأرنؤوط،‌عادل‌مرشد،‌مسند‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل.‌م.2001ه/1421أحمد‌بن‌محمد.ابن‌حنبل،‌أبو‌عبد‌الله‌ - 264

‌.21788.‌رقم‌الحديث:266.‌‌ص:5وآخرون.‌بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة.‌ج‌‌‌‌‌‌‌
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‌.265إن‌الدين‌يسرٌ‌ولن‌يشادَّ‌الدينَ‌أحدٌ‌إلا‌غلبه((‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم:‌))‌‌-

هذان‌الحديثان‌يدلان‌على‌قصد‌الشارع‌مصلحةَ‌العباد،‌ولو‌لـم‌يرُدِْ‌ذلك‌لـما‌يسّر‌عليهم،‌ولـما‌رفع‌الحرج‌

‌عنهم،‌ولـما‌نفى‌العنت‌والـمشقة‌في‌الدين.

 .‌266قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم:‌))لا‌ضرر‌ولا‌ضرار((‌‌‌-

و‌ ابتداء،‌ بالغير‌ أذى‌ إلحاق‌ الذي‌هو‌ الضرر‌ »أنّ‌ الأثير:‌ ابن‌ الضرر‌قال‌ مقابلة‌ الذي‌هو‌ الضرار‌

النفع‌والصلاح‌267بالضرر«.‌ الضرر‌والفساد،‌وفتح‌منافذ‌ يتعلّق‌بسدّ‌منافذ‌ كلاهما‌محرّم؛‌هذا‌الحديث‌

الـمرتبطي‌بالإنسان‌ذاته‌وبعلاقاته‌مع‌الكائنات‌الأخرى،‌والنفي‌هنا‌جاء‌‌بلا‌الاستغراقية‌التي‌تفيد‌تحريـم‌

،‌إذ‌الظلم‌مفسدة‌تقرر‌268ا‌نوع‌من‌الظلم،‌والـمصلحة‌تقتضي‌رفع‌الظلم‌سائر‌أنواع‌الضرر‌والإضرار؛‌لأنّّ‌

رفع‌الضرر‌عن‌النّاس‌سواء‌كان‌ضرراا‌خاصاا‌أو‌عاماا،‌فلا‌يحلّ‌لـمسلم‌أن‌يضرّ‌أخاه‌الـمسلم‌في‌جميع‌صور‌

الضرر،‌وهذا‌عام‌في‌كل‌حال‌على‌كلّ‌أحد،‌فالشارع‌عزّ‌وجلّ‌ورسوله‌ينهيان‌النّاس‌عن‌يضر‌بعضهم‌

‌بعضاا،‌فاقتضى‌الحديث‌رعاية‌الـمصالح،‌استنادا‌لـمبدأ‌الاستصلاح‌في‌جلب‌الـمصالح‌ودرء‌الـمفاسد.‌

‌.‌‌269جل‌البصر((لأ‌‌‌وسلّم:‌))إنـّما‌جعل‌الاستئذانقوله‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌‌-
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 .39رقم‌الحديث:‌ .23.‌ص:1كتاب‌الإيـمان.‌باب‌الدِّين‌يُسر.‌ج‌‌صحيح‌البخاري.‌م.1992البخاري،‌ - 265
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 .2341.‌رقم‌الحديث:‌784.‌ص:‌2العالـمية.‌كتاب‌الأحكام.‌باب‌من‌بنى‌في‌حقه‌ما‌يضرّ‌بجاره.‌ج‌‌‌‌‌‌

‌.81.‌ص:3دار‌الفكر‌بيروت،‌ج‌هاية‌في‌غريب‌الحديث.الن‌م.1962ه/1383ابن‌الأثير،‌مجد‌الدين‌الـمبارك‌بن‌محمد.‌ - 267
 .‌681.‌ص:1ج‌معجم‌القواعد‌الفقهية‌الإباضية.‌ه.1435.‌ال‌هرموش،‌محمود‌مصطفى‌عبودينظر:‌ - 268
‌حدّثنا‌عليّ‌بن‌عبد‌الله‌حدّثنا‌سفيان‌قال‌الزّهري‌حفظته‌كما‌أنّك‌ها‌هنا‌عن‌سهل‌بن‌سعد‌قال‌»نص‌الحديث‌عند‌البخاري‌ - 269
‌اطلّع‌رجل‌من‌جحر‌في‌جحر‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم‌مِدْرى‌يحكّ‌به‌رأسه‌فقال‌لو‌أعلم‌أنّك‌تنظر‌لطعنت‌به‌في‌عينيك‌إنـّما‌‌‌‌‌‌‌
‌رقم‌الحديث‌ .2304.‌ص:‌5.‌كتاب‌الاستئذان،‌باب‌الاستئذان‌من‌أجل‌البصر.‌جالبخاري‌‌«جعل‌الاستئذان‌من‌أجل‌البصر‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌5887‌. 
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الشارع‌الغاية‌التي‌شرع‌الله‌لها‌الاستئذان‌هي‌صون‌البصر‌عمّا‌حرّم‌الله‌تعالى،‌فهو‌صريح‌في‌أنّ‌قصد‌‌

من‌فرض‌الاستئذان،‌منع‌التجسس‌على‌النّاس،‌وستر‌حرماتهم‌وأسرارهم،‌وكلّ‌ما‌أدى‌إلى‌خرق‌ذلك‌

‌فهو‌حرام.

‌هذا‌الحديث‌تضمن‌التنصيص‌على‌العلية؛‌وذلك‌لتحقيق‌مصالح‌حفظ‌العورات‌وصيانة‌الحرمات.‌

 270ن‌استطلق‌الوكاء((‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم:‌))العينان‌وكاء‌السّهِ،‌فإذا‌نًمت‌العينا‌‌  -

هذا‌نص‌على‌من‌نًم‌مضجعاا،‌وذلك‌النّوم‌يكون‌طويلاا‌ثقيلاا،‌والعلّة‌في‌نقض‌الوضوء‌إمكان‌خروج‌

‌الحدث.

معلولاتها،‌في‌ واطرادها‌على‌ العلة‌ القياس،‌حيث‌جريان‌ فيه‌على‌ اعتمد‌ الذي‌ الشـمّاخي‌ وتعليل‌

فقال:‌»والنّظر‌يوجب‌عندي‌هذا‌القول‌حتى‌يصح‌‌‌الـمجنون‌والسكران‌والـمغمى‌قياساا‌على‌النوم‌الثقيل.‌

‌.‌271القياس،‌وتطرد‌العلّة‌في‌الـمجنون‌والسكران‌والـمغمى‌عليه«‌

وفي‌نفس‌السياق‌قال‌السّالـمي‌وهو‌يتحدث‌عن‌نقض‌الوضوء‌بالنّوم‌الثقيل:‌»يدل‌على‌أنّ‌غلبة‌

‌ .272عند‌ذهاب‌الحاسّة«النّوم‌الـمذهب‌للحاسّة‌نًقض‌مطلقا؛‌لأنّ‌خوف‌خروج‌الحدث‌حاصل‌‌

فالغضب‌سبب،‌وتشويش‌‌‌.273وقوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم:‌))لا‌يقضيّ‌حَكَم‌بي‌اثني‌وهو‌غضبان((‌  -

‌الخاطر‌عن‌استيفاء‌الحجج‌هو‌العلّة.‌
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‌-‌أي‌مـمتلئ-قال‌محمد‌بن‌إبراهيم‌الكندي:‌»ولا‌يقضي‌وهو‌جائع،‌ولا‌مهتم‌ولا‌كظيظ‌من‌الطعام؛‌‌

‌.‌‌‌274«.‌وقال‌أيضاا:‌»ولا‌يقضي‌وهو‌مريض؛‌لأنّ‌الـمرض‌يذهب‌ذهنه«لأنّ‌ذلك‌يشوش‌الفكر

قال‌السالـمي:‌»ففي‌هذا‌الحديث‌إشارة‌إلى‌أن‌وجود‌الغضب‌علّة‌مانعة‌من‌صحة‌القضاء،‌وهي‌و‌

‌.275مناسبة‌لذلك؛‌لأنّ‌الغضب‌مشغل‌للقلب،‌والقضاء‌أمر‌عظيم‌يحتاج‌معه‌إلى‌فراغ‌البال«‌

وسلّم:‌))إذا‌صلّى‌أحدكم‌بالنّاس‌فَـلْيُخفّف؛‌فإنّ‌فيهم‌السّقيم‌والضّعيف‌والكبير‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌‌  -

‌.276وذا‌الحاجة،‌فإذا‌صلّى‌لنفسه‌فليُطل‌ما‌شاء((‌

النّاس‌ الـمصالح،‌أو‌إلحاق‌ إذا‌أدّت‌إلى‌ضياع‌ الطاعة‌ تعليل‌للأمر‌بالتخفيف،‌وإشارة‌إلى‌أنّ‌ فيه‌

‌بالضرر،‌خرجت‌عن‌مقصود‌الشارع.‌

علّة‌‌‌277صلى‌الله‌عليه‌وسلّم:‌))أنهّ‌نّى‌عن‌الـمحاقلة‌والـمزابنة‌والـمخابرة‌والثنيا‌إلاّ‌أن‌تعُلم((قوله‌‌‌‌-

‌التحريـم‌هي‌الجهل‌بـمقدار‌أحد‌العوضي؛‌لأنهّ‌بيع‌معدوم.‌

‌عليه‌وسلم:‌))لـمّا‌سُئل‌عن‌بيع‌الرطب‌بالتمر:‌"أينقص‌الرطب‌إذا‌يبس؟‌قالوا:‌نعم؟‌‌  - وقوله‌صلى‌اللََّّ

‌والعلة‌في‌ذلك‌الغرر‌لأن‌التّمر‌لا‌تؤمن‌عليه‌الجوائح‌قبل‌بدو‌صلاحه.‌‌‌278.فنهى‌عنه((
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‌.279وقوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم:‌))إذا‌بايعت‌فقل‌لا‌خلابة((‌  -

وعلّة‌التحريـم‌الخديعة،‌وتتمثل‌في‌الأصل‌في‌العقود‌اللزوم؛‌لأنّّا‌أسباب‌لتحصيل‌الـمقاصد‌من‌الأعيان،‌‌

‌رد‌الـمبيع‌بسبب‌العيب‌الـموجود‌فيه‌للضرر.‌

هذه‌ والـم‌ـ‌‌وعلل‌ الـمصالح‌ حيث‌ من‌ الـمعاوضات‌الأحكام‌ عليها‌ تقوم‌ التي‌ الأسس‌ هي‌ قاصد،‌

‌والـمعاملات.‌

‌الضرر‌ورفع‌‌ إبطال‌الغرر‌في‌الـمعاوضات،‌وما‌كان‌فيها‌من‌غرر‌أو‌جهالة‌في‌ثـمن‌أو‌مثمن‌أو‌أجل،

‌الناتج‌عن‌الغرر‌في‌البيوع،‌والجهالة‌الـمفضية‌إلى‌التّنازع.‌

‌أَحَدكُُم‌على‌خِطبة‌أخيه،‌ولا‌يُسَاوِم‌على‌سَوْمِ‌أخِيه((  -  .280وقوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم:‌))لَا‌يَخْطُبَنَّ

مصلحة‌مبتغاة،‌وعلّة‌النّهي‌هي‌ما‌يكون‌من‌رفع‌الضيق‌الـمؤدي‌في‌الغالب‌إلى‌الحرج‌والـمشقة‌بفوت‌‌

مـما‌يعني‌أنّ‌أيّ‌تفريط‌في‌هذه‌النواهي،‌أو‌الاستهانة‌بها‌يؤدي‌إلى‌قطع‌العلاقات‌بي‌الأسرة‌الـمسلمة،‌

‌وعدم‌دوام‌الأخوة‌بي‌الـمسلمي.

-  (( وسلّم:‌ عليه‌ عَنِ‌‌وقوله‌صلى‌الله‌ نَّىَ‌ مَ‌الِاحْتِكَارِ‌أنََّهُ‌ بَـيْعِ‌ وَعَنْ‌ مَنـْفَعَةا،‌ جَر‌ سَلَفٍ‌ وَعَنْ‌ ليَْسَ‌،‌ ا‌

 .281عِنْدَكَ((‌
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من‌خلال‌استقراء‌موقف‌الشارع‌من‌هذه‌الـمعاملات‌يتبي‌لنا‌أنّ‌الشّارع‌قاصدٌ‌إلى‌تسهيل‌عملية‌

الشارع‌على‌رواج‌ فعلّة‌حرص‌ الناس،‌ أقوات‌ منع‌الاحتكار‌في‌ الطعام‌في‌الأسواق،‌والسعي‌إلى‌ رواج‌

وتيسير‌تناولها‌من‌مقاصد‌الشارع،‌إذن‌فالحكمة‌من‌الطعام،‌أنّ‌الرواج‌يؤدي‌إلى‌وفرة‌الطعام‌في‌الأسواق،‌‌

تحريم‌الاحتكار‌منع‌الاحتكار‌الذي‌يؤدي‌إلى‌تضرر‌الناس،‌خوف‌الضرر‌محافظة‌على‌النفس‌الإنسانية،‌

‌من‌الوقوع‌في‌الهلاك‌فلذلك‌يـمنع‌هذا‌الاحتكار‌وكل‌بيع‌فيه‌غرر‌حفاظا‌على‌النّفس‌والـمال.

النّهي‌عن‌الاحتكار‌وكذلك‌بتحريـم‌الاحتكار؛‌لأنهّ‌  ن‌النّبي‌‌قال‌الكدمي:‌»قد‌جاء‌في‌الأثر‌ع

من‌أكل‌أموال‌الناس‌بالباطل،‌واستغلال‌لحاجة‌الـمضطر،‌واجباره‌على‌استيفاء‌حاجته،‌بـما‌يخالف‌الوضع‌

‌.282العادي...‌وأن‌الحكرة‌المحرمة‌داخلة‌في‌جميع‌الضرر«‌

لـمصالح‌النَّاس،‌فوجب‌أن‌يـمنع‌من‌إدخال‌الـمضرةّ‌ووجه‌ذلك:‌أنّ‌هذا‌مـمّا‌تدعو‌الحاجة‌إليه،‌‌

‌عليهم‌باحتكار‌كالطعّام‌أو‌معاملة‌تؤدي‌إلى‌الغرر‌أو‌الضرر.

وضرب‌لهم‌أروع‌‌مع‌الحكم‌وصف‌مناسب‌له،‌‌‌الأحكام‌إلى‌صحابته‌الكرام‌بذكر وقد‌بيّ‌النّبي‌

فقال‌  راا‌عظيماا؛‌قبّلت‌وأنً‌صائم((،يا‌رسول‌الله‌أم‌‌اليوم‌‌))صنعتُ‌:  الأمثلة،‌فقال‌له‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌

 : فقلت:‌))لا‌بأس‌بذلك((،‌فقال‌النّبي‌‌،  مضمضت‌بماء‌وأنت‌صائم((‌ـ))أرأيت‌لو‌ت    له‌رسول‌الله

.‌»‌‌ولولا‌أنّ‌حُكم‌الـمِثل  .283((ففيم؟ والقياس‌حكمُ‌مثله،‌وأنّ‌الـمعاني‌والعلل‌مؤثرة‌في‌الأحكام‌نفياا‌وإثباتاا

يُـرَدَّ‌حكم‌ال مسكوت‌عنه‌إلى‌حكم‌‌ـلا‌يجوز‌إلا‌على‌علة‌ولا‌يجوز‌أن‌يقاس‌إلا‌على‌معلول‌وهو‌أن‌
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ادّ‌ـال لكل‌من‌ العلة‌ تسليم‌ بينهما،‌ولا‌يجب‌ بعلةٍ‌تجمع‌ به‌ تُ‌منطوق‌ بدليل،‌ولسلّ‌عاها‌ولا‌ و‌جاز‌م‌إلا‌

‌طريقي‌لصحة‌العلة:‌‌ابن‌بركة‌‌.‌وذكر284لكل‌أحد‌أن‌يدعي‌ما‌شاء‌ويعتل‌به«تسليمها‌بغير‌دليل‌لجاز‌

ـمنع‌من‌جريانّا‌نص،‌فإذا‌جرت‌في‌جميع‌معلولاتها‌الأول:‌أن‌ينصب‌العلة‌فتجري‌على‌معلولاتها‌ولا‌ي

‌ولـم‌يكن‌هناك‌مانع‌من‌جريانّا،‌فدلّ‌على‌صحتها.‌

‌.‌كم‌بوجودها‌ويرتفع‌بارتفاعهاالثاني:‌أن‌يوجد‌الح

 . عند الإباضية الـمطلب الثالث: إثبات التعليل بالإجماع 

‌والتابعي‌ومن‌جاء‌بعدهم‌ذهبوا‌إلى‌أنّ‌الأحكام‌‌‌رضوان‌الله‌عليهم  جماهير‌العلماء‌من‌الصحابة

أنواعه،‌سواء‌منها‌ما‌كان‌الشرعية‌معللة‌بجلب‌الـمصالح‌للعباد‌دنيوية‌وأخروية،‌ودرء‌الـمفاسد‌عنه‌بكل‌‌

،‌لجمهور‌في‌القول‌في‌تعليل‌الأحكاممعقول‌الـمعنى،‌وما‌لـم‌يكن‌كذلك.كما‌اتضح‌أنّ‌الإباضية‌مع‌ا

وملاحظة‌كل‌ما‌يـمكن‌للعقل‌البشري‌أن‌يلاحظ‌أو‌يصل‌إليه‌من‌وجوه‌العلل‌والِحكم‌والـمصالح‌العائدة‌

‌للعباد‌في‌أحكام‌الشارع‌الحكيم.

»والحكيم‌لا‌يفعل‌إلاّ‌لـمصلحة،‌فإنّ‌من‌يفعل‌لا‌لـمصلحة‌يكون‌عابثاا،‌والعبث‌على‌يقول‌الخليلي:‌‌

‌فمثلا‌إذا‌تـمعنا‌في‌فقه‌الزكاة‌والبيوع‌لـم‌نكد‌نجد‌حكماا‌‌‌.285الله‌تعالى‌محال‌للنّص‌والإجماع‌والـمعقول«‌

من‌أحكامه‌إلاّ‌وقد‌أدخل‌عليه‌فقهاء‌الإباضية‌التعليل،‌إن‌لـم‌يعلله‌هذا‌علّله‌غيره،‌فقد‌اتخذوا‌التعليل‌

‌‌‌أصلا،‌وعدم‌التعليل‌استثناء.
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‌فهذا‌طرفٌ‌من‌إجماعات‌الفقهاء‌من‌هذه‌التعليلات‌الـمتنوعة:

ذا‌احتاجت‌إليه،‌فقال:‌مال‌الزكاة‌في‌مصالح‌الدولة‌إيذكر‌الجيطالي‌إجماع‌الفقهاء‌في‌جواز‌صرف‌‌

على‌ فرقها‌ وإلا‌ أخذها‌كلها،‌ الإسلام‌ ومصالح‌ الدولة‌ عز‌ في‌ جميعها‌ إلى‌ محتاجاا‌ الإمام‌ »وإن‌كان‌

وعلّة‌جواز‌صرفها‌في‌مصالح‌الدولة؛‌لأنّ‌الدولة‌هي‌الحارسة‌للدين،‌فكل‌قوّة‌للدولة‌في‌‌‌.286الفقراء«‌

‌مقصود‌شرعي.‌‌وحفظه‌من‌هذا‌الجانب،‌وهذا‌‌حدود‌الشرع‌هي‌قوة‌للدين

الإجماع‌على‌جواز‌عزل‌القاضي‌لـمصلحة‌تقتضي‌ذلك،‌والغرض‌منه‌تحقيق‌أوجه‌الكمال‌في‌سير‌

‌.287القضاء‌

والإجماع‌على‌مشروعية‌الإشهاد‌على‌الديون‌والحقوق‌وكتابتها،‌قصد‌به‌حفظ‌الـمال،‌وإن‌ترك‌ذلك‌

‌.288فإنهّ‌يترتب‌تعريض‌الـمال‌للضياع،‌وهو‌خلاف‌مقصود‌الشارع

والإجماع‌على‌جواز‌التسعير‌إذا‌كان‌هناك‌خلل‌في‌عمل‌السوق،‌وكان‌الغلاء‌من‌فعل‌التجار‌فيجوز‌

‌.‌289التسعير‌رفعاا‌للضرر‌عن‌الـمشترين،‌وفي‌هذا‌مراعاة‌لـمقصود‌الشارع‌العام‌في‌رفع‌كل‌ما‌يرتب‌ضرراا.‌

‌‌‌‌‌‌.الدنيا‌والآخرة‌‌فكل‌الإجماعات‌التي‌استندت‌إلى‌الـمصلحة،‌إنـّما‌جاءت‌لـمصلحة‌النّاس‌في‌

 : عند الإباضية   الـمطلب الرابع: إثبات التعليل بالاستقراء والعقل 

التعليل‌‌‌أولاً: العباد،‌وإنّ‌هذا‌ لـمصالح‌ إنـّما‌وضعت‌ الشريعة‌ الشريعة‌يفيد‌علماا‌قطعياا‌بأنّ‌ إنّ‌استقراء‌

بيل‌التتبع‌لكثير‌من‌الجزئيات،‌ودليل‌الاستقراء‌يفيد‌العلم‌إذا‌كان‌من‌قمستمرّ‌في‌جميع‌تفاصيل‌الشريعة،‌
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فإذا‌استقرأنً‌عللا‌كثيرة‌وجدنً‌كل‌حكم‌منهما‌مشتملا‌على‌مصلحة‌عائدة‌إلى‌العباد،‌فإنهّ‌يـمكن‌أن‌

‌.290نجزم‌بأنّّا‌مقصد‌شرعي‌

إنّ‌أفعال‌الله‌سبحانه‌لا‌والقول‌نفسه‌باستقراء‌تعليل‌الأحكام،‌ذكره‌أحمد‌الخليلي‌حيث‌يقول:‌»

‌.291الحكمة‌الربانية‌التي‌تتطابق‌مع‌عدله‌بي‌عباده،‌وأنّ‌الله‌شرع‌الأحكام‌لـمصلحة‌العباد«‌تخرج‌عن‌‌

وذهب‌إلى‌ذلك‌جمع‌من‌أصولي‌الإباضية‌تتبعوا‌أحكام‌الشرع‌فألفوها‌مقارنة‌للحِكم‌والـمصالح‌العائدة‌  

تضى‌ذلك‌بأنّّا‌مشتملة‌إلى‌العباد،‌فمهما‌وجدوا‌مصلحة،‌غلب‌على‌الظن‌أنّا‌مطلوبة‌للشرع‌حكموا‌بـمق

 على‌الـمصالح‌التي‌لا‌تتناهى‌جزئياتها؛‌لأنّّا‌تتجدد‌وتتولد‌بتجدد‌شؤون‌النّاس‌وتطور‌حالهم.

 عليل بالأدلة العقلية: ت ثانيًا: إثبات ال

 العقل‌له‌دور‌في‌معرفة‌الـمصالح‌والـمفاسد‌في‌حالة‌غياب‌النّص،‌فمن‌مبدأ‌تحريك‌العقل‌توصلنا‌إلى‌

‌ية.النتائج‌الآت

إنّ‌النصوص‌وضع‌إلهي،‌وتغيير‌هذه‌النّصوص‌وإبطال‌مدلولها‌بإيراد‌معانٍ‌تزيل‌الاحتمال‌عن‌الألفاظ‌‌‌-‌‌‌1

‌الظاهرة،‌يعتبر‌عملا‌متناقضا‌للمبادئ‌الأخلاقية‌والعرفية.‌‌

الِحكم‌من‌سلّم‌أنّ‌أفعال‌الله‌تعالى‌لا‌تخلو‌عن‌الثمرة‌والحكمة،‌لا‌يعُقل‌أن‌يـمنع‌أن‌تكون‌تلك‌‌‌‌-‌‌‌2

عللاا‌وأغراضاا،‌مع‌أنّ‌ثـمرة‌فعل‌الفاعل‌العالـم‌بكل‌شيء‌لا‌تخلو‌من‌أن‌تكون‌غرضاا؛‌لأنّّا‌تكون‌داعياا‌

للفعل‌ضرورة‌تحقق‌علم‌الفاعل‌وإرادته،‌وكما‌أنّ‌أفعاله‌سبحانه‌صادرة‌عن‌حكمة‌بالغة‌لأجلها‌فعل،‌
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‌.282.‌ص:7جبرهان‌الحق.‌ه.‌1437ينظر:‌الخليلي،‌أحمد‌بن‌حمد.‌ -  290
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شيئته‌واختياره‌وفعله‌فقد‌جحد‌ربهّ‌وفاطره‌فهي‌نًشئة‌عن‌أسباب‌بها‌فعل،‌فمن‌أنكر‌فعل‌الله‌الواقع‌بـم

‌وأنكر‌أن‌يكون‌للعالم‌ربّ،‌بهذا‌فقد‌نًقض‌العقل‌والفطرة،‌ونًقض‌ما‌شهدت‌به‌الـموجودات.

من‌الـمحال‌أن‌يراعي‌الله‌عزّ‌وجلّ‌مصلحة‌خلقه‌في‌معادهم‌ومعاشهم،‌ثـمّ‌يهمل‌مصلحتهم‌في‌‌‌-‌‌3

النّاس‌على‌أساس‌مصلحتهم،‌ثـم‌تكون‌أحكام‌الشرع‌الأحكام،‌فهنا‌يقرر‌عقلاا‌استحالة‌وضع‌معاش‌‌

‌على‌غير‌هذا‌الأساس؛‌إذ‌لا‌تعارض‌ولا‌تناقض‌بي‌الأحكام‌ومصالح‌الـمكلفي.‌

البشري،‌فلا‌تكليف‌إلا‌‌‌-‌‌‌4 الضعف‌ فيه‌ راعى‌ الإنسان‌مكرماا‌مشرفاا،‌ أنّ‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌خلق‌

تعالى: لقوله‌ بَنِي‌﴿‌‌‌بـمقدور،‌ آدَمَ‌وَلقََدْ‌كَرَّمْنَا‌ تعالى[17‌‌:70.‌‌الإسراء]  ﴾‌‌ وقوله‌ نسَانُ‌﴿‌‌: .‌ الْإِ وَخُلِقَ‌

.‌ومن‌لوازم‌التكريـم‌والتشريف‌أن‌يتحقق‌للإنسان‌مصالحه‌على‌أحسن‌الوجوه،‌[4:‌‌28.‌‌النّساء]  ﴾ضَعِيفاا

ا‌ثـمّ‌سعى‌في‌تحصيل‌مطلوبه،‌كان‌ذلك‌السعي‌ملائما‌لأفعال‌العقلاء‌ وإلّا‌لـم‌يكن‌مكرماا،‌ومن‌كرم‌أحدا

يكون‌مستحسناا‌فيما‌بينهم،‌فإذن‌ظن‌كون‌الـمكلف‌مكرماا‌يقتضي‌ظن‌أنّ‌الله‌تعالى‌لا‌يشرع‌إلا‌ما‌‌

‌مصلحة‌له.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

إنّ‌مـمّا‌هو‌معلوم‌ببداهة‌العقول‌أنّ‌أيّ‌نظام‌لا‌يقصد‌به‌تحقيق‌نفع‌أو‌دفع‌ضرّ‌فإنهّ‌نظام‌فاشل،‌‌-‌‌5

فالقول‌بنفي‌تعليل‌الأفعال‌الإلهية‌بالِحكم‌يلزم‌العبث،‌»والعبث‌سفه،‌والسّفه‌نقص،‌والنّقص‌على‌الله‌

ة‌وتلك‌الـمصلحة‌يـمتنع‌عودها‌إلى‌الله‌تعالى،‌فلا‌بد‌من‌عودها‌تعالى‌محال،‌فثبت‌أنهّ‌لا‌بد‌من‌مصلح

فكل‌هذه‌التعليلات‌الشرعية‌مبنية‌على‌ .‌‌292إلى‌العبد،‌فثبت‌أنهّ‌تعالى‌شرع‌الأحكام‌لـمصالح‌العباد«‌

رعاية‌الـمصالح،‌فهي‌كلها‌حِكم‌ومقاصد‌شرعت‌لأحكام‌خاصة،‌جاءت‌لتحقيق‌مصالح‌العباد‌التعبدية‌

 علاقتهم‌بربهم‌في‌التقرب‌إليه‌بجميع‌أنواع‌الطاعات‌والقربات.في‌‌

‌
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 الـمبحث الثالث: أحكام الشريعة باعتبار التعبد والتعليل عند الإباضية: 

‌تكمن‌أهمية‌هذا‌الـمبحث‌في‌اعتباره‌محطة‌يقف‌الباحث‌من‌خلاله‌على‌مصطلح‌التعبد‌من‌حيث‌

لاقته‌بالتعليل،‌والتعرض‌لـما‌يرتبط‌به‌من‌مسائل‌ذات‌ضبط‌مفهومه‌من‌الناحية‌اللغوية‌والاصطلاحية‌وع

‌صلة،‌إدراكا‌من‌الباحث‌بأهمية‌تحديد‌الـمصطلح‌في‌وضوح‌الفكرة‌وبيان‌الـمقصود.‌

يلزمنا‌أن‌نذُكر‌بحتمية‌متلازمة،‌أنهّ‌يكاد‌لا‌يخلو‌كتاب‌في‌أصول‌‌‌293ولضبط‌مفهوم‌التعبد‌دون‌التعليل

ظرية‌الـمقاصد‌دون‌الحديث‌عن‌التعبد‌في‌الأحكام‌عن‌الحديث‌في‌الفقه‌والـمقاصد‌الشرعية‌لـم‌يبني‌ن

وتدرجا‌في‌البحث‌ككل‌اختار‌الباحث‌أن‌يبيّ‌موقف‌علماء‌الإباضية‌من‌الأحكام‌الشرعية‌ التعليل.

‌الدائرة‌بي‌ما‌هو‌معقول‌الـمعنى‌وما‌هو‌تعبدي.‌

‌والـمبحث‌يقع‌في‌ثلاثة‌مطالب‌وكل‌مطلب‌يتفرع‌إلى‌فروع‌تفصيلية.‌

 الـمطلب الأول: تعريف التعبد لغة واصطلاحا: 

 تعريف التعبد لغة:   أولاً:

التعبد‌مأخوذ‌من‌العبادة،‌والتعبّد‌ما‌لـم‌يظهر‌لنا‌جلبه‌لـمصلحة‌أو‌درؤه‌لـمفسدة،‌وفي‌التعبّد‌من‌

الطواعية‌والإذعان‌فيما‌لا‌تعُلم‌حكمته‌ولا‌تعُرف‌علّته‌ما‌ليس‌فيما‌ظهرت‌علّته‌وفُهمت‌حكمته...‌

‌إذا‌صيّره‌‌‌فهو «.294الـمتعبّد‌لا‌يفعل‌ما‌تعبّد‌به‌إلاّ‌إجلالاا‌للربّ‌وانقياداا‌إلى‌طاعتهو‌ مصدر‌من‌تعبّد‌فلانًا
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 الفصل‌التمهيدي.‌‌الـمبحث‌الثالث‌من‌وقد‌تناول‌الباحث‌توضيح‌مصطلح‌التعليل‌بإسهاب‌في‌؛هذا -  293
‌ص:‌.1جدمشق:‌دار‌القلم.‌ن:‌جدّة:‌دار‌البشير.‌‌‌في‌مصالح‌الأنًم.‌قواعد‌الأحكام‌م.2010-ه1431.‌العز‌بن‌عبد‌السلام‌ -  294
‌‌‌‌‌‌ 28. 



130 
 

ا‌أو‌كالعبد‌له،‌وإن‌كان‌حرًّ‌ والعبادة‌غير‌معقولة‌الـمعنى:‌هي‌التي‌لا‌‌ا،‌أو‌كالعبد‌في‌إذلاله‌وإخضاعه‌عبدا

‌.295جبة«يهَتدي‌العقل‌إلى‌علّة‌وجوبها،‌والنّية‌فيها‌وا

ا،‌أي‌تفرد‌بالعبادة«‌296فالتعبّد‌هو:‌»التذلل،‌وتعبّدته:‌دعوته‌إلى‌الطاعة«‌ ‌.‌297.‌»وتعبّد‌تعبّدا

‌﴿‌‌وحي‌امتّن‌فرعون‌على‌موسى‌عليه‌السلام‌بتربيته‌له،‌قال‌له‌موسى:‌ ‌أَنْ‌عَبَّدتَّ وَتلِْكَ‌نعِْمَةٌ‌تـَمُنـُّهَا‌عَلَيَّ

ا‌وكانوا‌أحرار«‌26‌‌:22]الشعراء.‌.  ﴾بَنِي‌إِسْراَئيِلَ‌ ‌.298[.‌أي‌»اتخذت‌قومي‌عبيدا

‌.299ويأتي‌بـمعنى‌النّسك:‌»العبادة،‌نسك‌ينسك‌نسكاا‌فهو‌نًسك«

‌‌‌.300:‌فعل‌ما‌يتقرب‌به‌إلى‌الله:‌أخلص‌نفسه‌للعبادة‌وطاعة‌الله‌وتزهّدونسّاكه

 ثانيًا: تعريف التعبد اصطلاحًا:

الاصطلاحي‌‌‌بتعريف‌اصطلاحي‌مخصص،‌وإن‌كان‌الـمعنىأمّا‌اصطلاحاا‌فلم‌يحدد‌مصطلح‌"التعبّد"‌‌

‌قريبا‌من‌الـمعنى‌اللغوي.‌

فالتعبّد‌هو‌التذلل،‌وبالتالي‌فالتعبد‌في‌أصول‌الفقه‌هو‌التذلل‌للأدلة‌السمعية،‌أو‌أنّ‌الأحكام‌التعبدية‌

الأخذ‌بها‌هي‌الأحكام‌التي‌ذللتها‌الأدلة‌والنّصوص،‌بحيث‌لا‌تحتاج‌إلى‌مزيد‌بحث‌ومراجعة،‌بل‌يجب‌‌

‌كما‌هي،‌لذلك‌تعدد‌تعاريفه،‌من‌بي‌ذلك:‌
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قال‌أبو‌سعيد‌محمّد‌بن‌سعيد‌الكدمي:‌»ما‌تعبد‌الله‌به‌عباده‌من‌العمل‌بطاعته،‌من‌فرائض‌فرضها‌

‌عليهم‌عملا‌في‌أبدانّم‌وأموالهم،‌أوجب‌عليهم‌العمل‌بها‌لا‌غير‌ذلك،‌وجعل‌العلم‌لها‌ولـمعانيها‌دلالة

 .301عليها«

‌.‌‌302ماعيل‌الجيطالي:‌»ما‌لـم‌تطلع‌على‌حكمته‌غالبا‌بخلاف‌معقولها«‌تعريف‌إسـ

.‌أي‌ما‌لا‌تعقل‌فيه‌الحكمة‌والـمصلحة‌الخاصة‌303وقال‌الشاطبي:‌»التعبدات‌التي‌لا‌يعقل‌لها‌معنى«‌

‌التي‌يصحّ‌أن‌تكون‌أساساا‌للقياس.

‌.304الحكمة‌أم‌خفيت«‌وهو‌عند‌بيوض‌إبراهيم:‌»الخضوع‌والتذلل‌وقبول‌الأمر‌سواء‌أدركت‌‌

 الـمطلب الثاني: علاقة التعليل بالتعبد: 

‌قبل‌أن‌يتطرق‌الباحث‌إلى‌منهج‌التعبد‌عند‌الإباضية،‌يودّ‌أن‌يبيّ‌العلاقة‌بي‌التعبد‌وبي‌صلب‌

موضوع‌"التعليل"،‌إذا‌انطلقنا‌من‌التعاريف‌الاصطلاحية‌للتعليل‌والتعبد،‌نجد‌أنّ‌العلاقة‌بينهما‌علاقة‌

‌-التعبد-يعني‌الـمعقولية‌بينما‌الآخر‌‌‌‌-التعليل-ناقض‌هي‌الأظهر‌لأول‌الأمر،‌إذ‌أنّ‌أحدهما‌‌تضاد‌وت

‌يعني‌غير‌الـمعقولية.‌

كما‌هو‌مبيّ‌من‌خلال‌التعاريف‌سابقاا:‌أنّ‌التعليل‌لا‌يكون‌إلّا‌بالوصف‌الـمتميّز‌الصالح‌للتعليل‌

الأحكام.‌والتعبد‌الذي‌ملخصه‌أنهّ:‌ما‌لا‌‌‌دون‌ما‌عداه‌من‌الأوصاف،‌ولا‌يكون‌إلاّ‌في‌الـمعقول‌من‌
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فيه‌ التحديد،‌ولا‌يجري‌ يـمكن‌للعقل‌أن‌يدرك‌علته‌الخاصة‌على‌وجه‌ التعليل‌من‌الأحكام،‌ولا‌ يقبل‌

‌القياس.‌

ولا‌تضاد،‌‌‌أمّا‌في‌حال‌النّظر‌إلى‌ما‌ينتج‌عن‌الـمسألتي‌كموضوعي‌مقاصديي‌فلا‌تناقض‌بينهما

‌بل‌هناك‌تكامل‌وتوافق.‌

يح‌ذلك‌ما‌أجمله‌الكدمي‌»ما‌تعبد‌الله‌به‌عباده‌من‌العمل‌بطاعته،‌من‌فرائض‌فرضها‌عليهم‌وتوض

.‌‌305عملا‌في‌أبدانّم‌وأموالهم،‌أوجب‌عليهم‌العمل‌بها‌لا‌غير‌ذلك،‌وجعل‌العلم‌لها‌ولـمعانيها‌دلالة‌عليها«‌

ث‌هو‌وسيلة‌إلى‌التعبد‌وما‌أجمله‌الشاطبي‌في‌قاعدته:‌»كل‌علم‌شرعي‌فطلب‌الشارع‌له‌إنـّما‌يكون‌حي

‌.306به‌لله‌تعالى،‌لا‌من‌جهة‌أخرى«‌

:‌للتعبد‌فالشرع‌بأحكامه‌الـمختلفة‌الـمعللة‌وغير‌الـمعللة‌إنـّما‌جاء‌للتعبد‌رجوعاا‌إلى‌الـمعنى‌اللغوي‌‌

‌على‌نحو‌ما‌يريد‌من‌الانقياد‌والخضوع‌والتعظيم‌كيفاا‌ومحتوىا.

‌يتحقق‌الخضوع‌والتذلّل،‌وهذا‌هو‌‌‌-‌ة‌أم‌خفيتسواء‌أدركت‌الِحكم‌‌–ففي‌تطبيق‌تلك‌الأحكام‌‌

الـمعنى‌العام‌للوصف‌التعبدي،‌وفي‌هذا‌يقول‌الشاطبي:‌»أن‌يقصد‌الـمكلف‌مجرّد‌امتثال‌الأمر،‌فَـهْم‌قصد‌

ا‌مؤتـمراا،‌ومـملوكاا‌ أمّا‌كونه‌أكمل؛‌فلأنهّ‌نصب‌نفسه‌عبدا الـمصلحة‌أو‌لـم‌يفهم؛‌فهذا‌أكمل‌وأسلم.‌

‌.‌307بر‌إلّا‌مجرد‌الأمر،‌وأمّا‌كونه‌أسلم؛‌فلأنّ‌العامل‌بالامتثال‌عامل‌بـمقتضى‌العبودية«ملبياا؛‌إذ‌لـم‌يعت

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .99ص:‌‌.2ج.‌الاستقامة‌.‌د.ت.الكدمي -  305
‌.‌2‌.221ج‌الـموافقات.‌ه.‌1432الشاطبي.‌ -  306
‌.‌100-99.‌ص:3ج‌الـموافقات.‌ه.‌1432الشاطبي.‌ -  307



133 
 

كما‌أنّ‌إظهار‌حِكم‌تلك‌الأحكام‌الشرعية‌ومعرفتها،‌يجعلنا‌نقُبِل‌على‌الفعل‌أو‌ندُبِر‌عن‌الترك،‌هو‌

قد‌يقوم‌بالـمكلّف‌في‌‌‌محض‌البحث‌عن‌التعليل؛‌بل‌إنّ‌معرفة‌العلل‌والِحكَم‌هي‌نوع‌من‌رفع‌الحرج‌الذي‌

حال‌مطالبته‌بالامتثال‌للحكم‌دون‌إدراك‌لحكمته‌أو‌معرفة‌لـمعناه،‌وما‌يجده‌الـمكلّف‌من‌مشقّة‌عند‌

القيام‌بحكمٍ‌ما‌إنـّما‌هو‌في‌حكم‌الوسيلة‌إلى‌تلك‌الـمصالح،‌وينال‌الأجر‌على‌ذلك‌الجهد‌الـمبذول‌في‌

‌د‌الشارع‌لكان‌مناقضاا‌لرفع‌الحرج‌والعنت.‌الوسيلة،‌ولو‌كانت‌الـمشقّة‌في‌ذاتها‌من‌مقاص‌

‌ومن‌جهة‌أخرى‌إنّ‌مجرد‌الانقياد‌بتحقيق‌التعبد‌هو‌هدف؛‌لأنّ‌التعبد‌لله‌هو‌مقصد‌شرعيّ،‌ومتى‌

تـمثّل‌الـمكلف‌لصور‌التعبّد‌في‌حياته‌الخاصّة‌والعامّة،‌تحقق‌الـمقصد‌الأعظم‌الذي‌خُلق‌له‌على‌وجهه‌

ا‌أي‌معلّلاا.الأكمل؛‌وهو‌أن‌يكون‌‌ ‌عبداا‌لله‌طوعاا‌كما‌هو‌عبد‌لله‌كرهاا،‌فصار‌التعبّد‌مُقَصّدا

يقول‌بيوض‌إبراهيم:‌»والبحث‌عن‌العلل‌والِحكم‌مهمّ‌لـمن‌استطاع‌إلى‌ذلك‌سبيلا،‌ولك‌كلّ‌الحقّ،‌

لي‌ويقول‌الخلي‌‌.308فإن‌وقَـفْت‌على‌الحكمة‌فحسنٌ،‌وإن‌لـم‌يطمئنَّ‌قلبك‌إلى‌الحكمة‌فعليك‌بالامتثال«‌

-مقرّراا‌باطمئنان:‌»أنهّ‌ليس‌هناك‌حكم‌شرعي،‌إلاّ‌ويجوز‌التساؤل‌عن‌حكمته،‌كما‌يجوز‌البحث‌عنها‌‌

.‌فإذا‌وصلنا‌إلى‌شيء‌مـمّا‌تشهد‌له‌الأدلة‌بكل‌ما‌هيأه‌الله‌لنا‌من‌وسائل‌البحث‌والعلم‌‌-‌بعد‌ذلك

 ستمر،‌والعلم‌لا‌حدّ‌له.الـمعتبرة‌قلنا‌به،‌وإن‌لـم‌نصل،‌سلمنا‌بحكمة‌الله‌أيا‌كانت،‌والبحث‌م

 ‌.309وقد‌أمرنً‌الله‌بالتدبر‌والتعقل،‌وأمرنً‌بالنّظر‌والتفكر،‌سواء‌في‌دينه‌وشريعته،‌أو‌في‌خلقه‌وملكوته«

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌254.‌ص:15ج‌في‌رحاب‌القرآن.م.‌1992بيوض‌إبراهيم.‌ -  308
‌.309.‌ص:7جبرهان‌الحق.‌ه.‌1437الخليلي.‌ -  309
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ويصل‌الباحث‌بعد‌هذا‌العرض‌الوجيز‌في‌إظهار‌العلاقة‌بي‌التعليل‌والتعبّد‌خَلُص‌إلى‌أنّ‌العلاقة‌

مترابطة‌لا‌تضاد‌بينهما؛‌لأنّ‌التعليل‌عموماا‌لا‌يتنافى‌مع‌التعبّد،‌أي‌أنّ‌الغالب‌بي‌التعليل‌والتعبّد‌وثيقة‌‌

‌يجوز‌اجتماعها‌وعدم‌تنافيهما.‌‌‌هالأعم‌في‌الأحكام‌متسقة‌في‌نظام‌التعليل‌الـمصلحي،‌كما‌أنّ‌

‌ولأنّ‌أحكاماا‌شرعية‌كثيرة‌صنّفت‌ضمن‌قضايا‌التعبدية‌التي‌لا‌يصح‌تجاوزها‌أو‌محاولة‌البحث‌في

والأعراف‌ الظروف‌ تغير‌ نتيجة‌ العظيم،‌ الـمبدأ‌ هذا‌ يعطل‌ ما‌ الإنسانية‌ الـمسيرة‌ على‌ يطرأ‌ وقد‌ عللها،‌

‌واجتهاد‌الـمجتهدين‌من‌العلماء‌والتعليل‌والتفكر‌والعبرة‌بالـمقصد‌والغاية.

‌كما‌أنّ‌القدرة‌على‌الاجتهاد‌ووسائله‌تختلف‌باختلاف‌الزمان‌والـمكان‌والأحوال،‌فما‌كان‌من‌

الـممنوعات‌التي‌لا‌يـجوز‌تعديلها‌وتنقيحها‌بـموجب‌البحث‌في‌إمكانية‌بيان‌الحكمة‌والـمقصد،‌وتجلية‌

‌. ‌على‌وجه‌الإلحاح‌أحيانًا ورجاء‌الباحث‌أنهّ‌قدّم‌تصوراا‌مجملاا‌للعلاقة‌بي‌‌‌الأسرار،‌صار‌مباحاا‌بل‌مطلوباا

‌الـمصطلحي.‌

 : المطلب الثالث: منهج علماء الإباضية من التعبد

في‌الـمباحث‌السابقة‌تناول‌الباحث‌التعليل‌من‌الجانب‌الكلامي‌والأصولي‌من‌حيث‌مناهج‌أصولي‌

‌علماء‌الإباضية‌في‌إثبات‌التعليل‌في‌أفعاله‌عز‌وجلّ‌وأحكامه.

في‌ الأصولية‌ الـمنهجية‌ حدود‌ شكلت‌ التي‌ التعبد‌ قضية‌ في‌ القول‌ سيتضح‌ الـمبحث‌ هذا‌ في‌ ‌أمّا‌

وشكل‌ الوحي،‌ من‌ نظر‌الاستمداد‌ على‌ نطلّع‌ ومن‌خلاله‌ الإسلامية،‌ الشريعة‌ في‌ التعبدي‌ الجانب‌ ت‌

‌مجتهدي‌الإباضية،‌وموقفهم‌من‌إثباته‌أو‌نفيه.‌
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فقد‌حرص‌فقهاء‌الإباضية‌كثيراا‌على‌التمييز‌والتغليب‌الجانب‌التعبّدي‌والجانب‌التقصيدي‌الـمصلحي‌

القرآن‌الكريـم‌والسنّة‌الـمطهّرة‌أنّ‌كثيراا‌من‌في‌الأحكام‌الشرعية،‌قد‌وجدوا‌من‌خلال‌تتبعهم‌لنصوص‌‌

الأحكام‌يكون‌حيّز‌التعبّد‌فيها‌أظهر‌من‌حيّز‌الـمصلحة،‌ومنها‌ما‌يكون‌العكس،‌بصرف‌النّظر‌عن‌

   كون‌الحكُم‌من‌العبادات‌أم‌من‌الـمعاملات‌أم‌العادات

للحكم‌حكموا‌‌ بعلّة‌ ظفروا‌ فإن‌ علّة‌كلّ‌حكم،‌ يبحثون‌عن‌ أنّّم‌ فيه‌والحاصل‌ وأجروا‌ معلل‌ بأنهّ‌

العلل‌والِحكم‌والـمصالح‌ إليه‌من‌وجوه‌ البشري‌أن‌يلاحظه‌أو‌يصل‌ يـمكن‌للعقل‌ القياس؛‌أي‌كل‌ما‌

‌العائدة‌للعباد‌في‌أحكام‌الشارع‌الحكيم،‌ذلك؛‌لأنّ‌العلّة‌ركن‌من‌أركان‌القياس‌وأعظم‌أركانه.

فيما‌لا‌يعقل‌معناه،‌وحكموا‌بأنهّ‌تعبدي‌ولـم‌وإن‌لـم‌يهتدوا‌إلى‌حكمته‌قالوا‌بالتوقف‌عن‌إعمال‌الرأي‌‌

‌يجروا‌فيه‌القياس،‌ولا‌يعتبرون‌العلّة‌فيه.‌

وقد‌أقرّ‌الـملشوطي‌هذا‌حي‌قال:‌»ما‌عقلناه‌في‌الجملة‌مصلحة‌للمكلّف،‌واستأثر‌الله‌تعالى‌بعلم‌

‌عَنِ‌الْفَحْشَاءِ‌وَالْمُنكَرِ‌تَـن‌ـْ﴿‌‌معناه‌على‌التفصيل،‌فإنًّ‌لا‌نرى‌القياس‌عليه،‌كقوله‌تعالى‌في‌الصلاة‌إنّّا ‌﴾هَىَٰ

فعلمنا‌أنّ‌كل‌ما‌نّى‌عن‌ذلك‌في‌الجملة،‌فواجب‌كوجوبها‌قياسا‌عليها،‌ولـم‌   .(29‌:‌‌45.‌‌العنكبوت)

‌.310نعلم‌الـمعنى‌في‌عددها‌وصفاتها‌ومواقيتها؛‌فلم‌نقس‌عليها«‌

 ة،‌كما‌أكّد‌هذا‌وأغلب‌ما‌تكون‌هذه‌الأحكام‌التعبدية‌في‌باب‌العبادات‌والأحكام‌الـمقدّر‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌عُمان:‌-عبارة‌عن‌رسالة‌صغيرة‌في‌أصول‌الفقه،‌تقع‌في‌سبع‌ورقات-‌الأدلة‌والبيان.‌ه.1267الـملشوطي،‌تبغورين‌بن‌عيسى.‌ - 310

‌ظ.5مكتبة‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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الـموقف‌نجاد‌بن‌موسى‌فقال:‌»وقسم‌آخر‌لا‌مجال‌للتعليل‌فيه،‌وهو‌أغلب‌الأحكام‌التعبدية،‌كأعداد‌

‌.311الصلوات‌وركعاتها«‌

لكن‌لا‌يـمنع‌كون‌الحكم‌تعبّديا‌أن‌يبُحث‌عن‌حِكَمه‌وأسراره‌التشريعية،‌كما‌تنبه‌إلى‌ذلك‌بيوض‌

والِحكم‌مُهمّ‌لـمن‌استطاع‌إلى‌ذلك‌سبيلا،‌ولك‌كلّ‌الحق،‌فإن‌وقفت‌إبراهيم‌بقوله:‌»والبحث‌عن‌العلل‌‌

.‌ومثله‌مصطفى‌باجو‌من‌312على‌الحكمة‌فحسن،‌وإن‌لـم‌يطمئنّ‌قلبك‌إلى‌حكمة‌فعليك‌بالامتثال«‌

الـمعاصرين‌حامل‌لواء‌رعاية‌الـمصلحة‌يؤيّد‌هذا‌الرأي‌الذي‌ذهب‌إليه‌الـمتقدمون‌من‌الإباضية،‌حيث‌

حكام‌الشريعة‌قائمة‌على‌علل‌ومعانٍ‌معقولة‌يـمكن‌إدراكها‌بطريق‌سائغٍ‌ومقبول،‌فأجروا‌يعتبر‌»أنّ‌أ‌

القياس‌على‌الحوادث‌الـمستجدة.‌وما‌استتر‌عليهم‌فَـهْمُ‌علته‌توقفوا‌عنده‌بلا‌تكلّف‌ولا‌محاولة‌لليّ‌أعناق‌

‌.313النّصوص،‌وهذه‌حال‌أغلب‌أحكام‌العبادات«‌

‌بعد‌عرض‌موقف‌علماء‌الإباضية‌من‌مسألة‌التعليل‌والتعبد‌في‌الأحكام‌الشرعية،‌يظهر‌أنّ‌أحكام‌

الشريعة‌دائرة‌بي‌ما‌هو‌معقول‌الـمعنى‌وما‌هو‌غير‌معقول‌الـمعنى،‌وأنّ‌الأحكام‌الـمعللة‌الـمعقولة‌الـمعنى‌

بالعلل‌والأوصاف‌الـمناسبة،‌وأنّ‌القليل‌في‌مجال‌العبادات‌كثيرة،‌الـمجال‌فيها‌خصباا‌للاجتهاد‌في‌التعليل‌‌

هو‌الذي‌يتعذر‌تعليله‌بالنّسبة‌إلى‌الـمكلف،‌لا‌بالنّسبة‌إلى‌الله‌تعالى؛‌لأنّ‌الله‌تعالى‌هو‌أعلم‌بـما‌تضمّنته‌

الأحكام‌من‌مصالح‌على‌وجه‌العموم،‌وأمّا‌الأحكام‌التي‌الأصل‌فيها‌الامتثال‌والتوقف‌عند‌الحكم‌لا‌

ي أن‌ الـمكلف‌ العلّة،‌كعلّة‌يسع‌ لتعذر‌ فيها‌ القياس‌ إجراء‌ يصح‌ لا‌ لها،‌كما‌ ‌ معنىا إيجاد‌ وسعه‌في‌ بذل‌

اختصاص‌الوضوء‌بكيفيات‌مخصوصة،‌والهيئات‌في‌الصلاة‌في‌عدد‌الركعات،‌ومواقيتها،‌وأسباب‌تلك‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53/54ص:‌الَأكِلةّ‌وحقائق‌الأدلة.‌ه.1344نجاد‌بن‌موسى.‌ - 311
 .254.‌ص:15ج‌القرآن.في‌رحاب‌م.‌19992بيوض.‌ - 312
 .326ص:‌منهج‌الاجتهاد‌عند‌الإباضية.‌ه.1428باجو،‌مصطفى‌بن‌صالح.‌ - 313
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سواء‌الـمواقيت،‌وفي‌مقادير‌الزكاة‌في‌كل‌نوع،‌وأنصبتها،‌والحول،‌وتحديد‌شهر‌الصّوم‌بشهر‌معيّ‌دون‌‌

من‌الشهور،‌والصّوم‌من‌طلوع‌الفجر‌إلى‌غروبه،‌واختصاص‌الحج‌بـمناسك‌مخصوصة‌في‌أوقات‌مخصوصة‌

إلى‌جهة‌مخصوصة،‌والقروء‌في‌العدد‌وبعض‌مقادير‌الـميراث،‌وفي‌تقديرات‌الحدود،‌كتقدير‌الـمائة‌في‌حدّ‌

‌تي‌تقتضي‌بطبيعتها‌الطواعية‌والإذعان.الزنً‌والثماني‌في‌حدّ‌القدف...إلى‌غير‌ذلك‌من‌الأحكام‌التعبديةّ‌ال

إلى‌جانب‌أنهّ‌لا‌فائدة‌علمية‌ولا‌ثـمرة‌فقهية‌ترجى‌من‌الاجتهاد‌والنّظر‌فيها،‌ومع‌ذلك‌إننا‌لا‌ننكر‌‌

على‌الذين‌حاولوا‌تعليل‌العبادات‌في‌إظهار‌ما‌فيها‌من‌الِحكم‌والـمصالح‌والفوائد‌والـمنافع‌والـمحاسن،‌

يقبلوا‌عليها‌بشوق‌ومحبة‌ورغبة‌في‌الامتثال‌الطّوعي‌لأحكامها،‌لكنّ‌بعيداا‌عن‌حتى‌يقتنع‌النّاس‌بها،‌و‌

التعليل‌واستخلاص‌الِحكم‌دون‌ضبط،‌أو‌تقوم‌محاولتهم‌على‌الـمبالغة‌في‌تقصيدهم‌على‌التعليل‌القياسي‌

‌الـمفضي‌إلى‌التفريع‌والإلحاق‌في‌العبادات‌والـمقدّرات.‌‌‌‌

‌عبادات‌يدفعنا‌إلى‌بيان‌أشهرها‌وتتبع‌جزئياتها‌قدر‌الـمستطاع.مثل‌هذا‌الجانب‌التعبدي‌في‌ال‌

 : نـماذج من التعبد في بعض الأحكام الشرعية: رابعالـمطلب ال

إذا‌تعذّر‌الكشف‌عن‌الـمقصود‌بعد‌استفراغ‌الوسع‌واستعراض‌الأدوات،‌فإنّ‌يسدّ‌باب‌الاجتهاد‌

‌.اراتبتكلف،‌ونطاق‌التوقف‌يضيق‌ويتسع‌باعتفيه‌ويحمل‌ما‌صحّ‌وفق‌مقتضى‌ما‌ظهر‌ويتُعبّد‌وفقه‌دون‌‌

الـمطلب‌‌ف والـمعاملات‌‌‌الباحث‌‌فيهيتناول‌‌هذا‌ العبادات‌ الـمتعلقة‌بأحكام‌في‌ الفقهية‌ الـمسائل‌ ‌بعض‌

تناولها‌فقهاء‌الإباضية‌لإيجاد‌معنى‌التعبد‌بـمختلف‌مرادفاته‌من‌توقف‌وتسليم‌أو‌تحكّم‌أو‌لا‌‌‌والعادات

‌مثله‌وشواهده:‌ومن‌‌‌معقولية‌في‌الأحكام.

 : مواضع التعبّد في العبادات: أولاً 

 في الطهارة:   -1
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ذهب‌الشمّاخي‌في‌صفة‌الاستنجاء‌من‌الغائط‌والبول،‌أنهّ‌لا‌يشترط‌فيه‌  صفة الاستنجاء بالـماء:  -

 تحديد‌العدد؛‌لأنّ‌هذا‌التحديد‌يدلّ‌على‌إغفال‌عن‌وجه‌التعبّد‌بظاهر‌النّجاسة.‌

:‌»لا‌نّاية‌في‌عدد‌ذلك‌إلاّ‌أن‌ينتهي‌إلى‌تطهير‌قال‌‌علماء‌الإباضية‌حيث‌‌‌بعض‌‌قول‌إلىويعزو‌ال

؛‌لأنّم‌إنـمّا‌كلّفوا‌في‌ذلك‌الطهارة‌عند‌الله؛‌لأنّم‌لو‌كلفوا‌وطيب‌النّفس؛‌لأنّم‌كلفوا‌في‌ذلك‌الطهارة

أن‌يعلموا‌‌‌الطهارة‌عند‌أنفسهم‌لاختلفت‌أهواؤهم‌في‌الطهارة،‌ولكن‌عليهم‌الطهارة‌عند‌الله‌وليس‌عليهم

‌.‌314«‌أنّم‌تطهروا‌عند‌الله‌ولا‌يكلفون‌في‌ذلك‌على‌ما‌علمه‌الله‌

‌.315:‌»ولا‌حدّ‌في‌ذلك‌إلّا‌زوال‌اللزوجة‌والطمأنينة«أطفيش‌‌‌ويؤيّد‌هذا‌الكلام‌قول‌

‌هذا‌القول‌يعتمد‌للاستدلال‌به‌على‌القول‌بالتعبد‌في‌صفة‌الاستنجاء،‌أنّ‌التعبّد‌ورد‌بإزالة‌

أثر‌ إنـّما‌شرع‌النّجاسة‌ورفع‌ الإنقاء؛‌لأنهّ‌ إلّا‌ الصحيح‌ السالـمي:‌»ولا‌حدّ‌على‌ يقول‌ ها‌ومحو‌عينها.‌

‌.316لتنظيف‌ذلك‌الـموضع‌من‌النّجس«‌

 النّضح:   -

ورد‌الشرع‌بالنّضح‌في‌زوال‌النّجاسة‌الغير‌الـمتيقّنة،‌فثوب‌الـمسلم‌وبدنه‌وأرضه‌الأصل‌الطهارة‌حتى‌

‌الـماء‌والنضح‌يقطع‌الوسواس‌وظنّ‌النّفس.‌يستيقن‌الطهارة،‌وكذلك‌إفراغ‌‌

إزالة‌‌‌أطفيشوذكره‌‌ أو‌ تعبّد،‌ النّضح‌ »فإنّ‌ قال:‌ التعبّد،‌ فيها‌ الأصل‌ يكون‌ التي‌ العبادات‌ ضمن‌

‌.317للوسواس«

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ص:‌.1ج‌.الإيضاح‌‌ه.1425.‌الشماخي - 314
 .103ص:‌.الذهب‌الخالص‌‌ه.1400أطفيش.‌ - 315
 .408ص:،‌1جبيروت:‌دار‌الراشد.‌‌على‌مدارج‌الكمال‌بنظم‌مختصر‌الخصال.‌‌معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي - 316
 .97ص:‌.الذهب‌الخالص‌‌ه.1400أطفيش.‌ - 317
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 في قضاء الصوم للحائض:   -

لـمّا‌سئلت‌عن‌قضاء‌الحائض‌الصوم‌دون‌الصلاة.‌ما‌بال‌الحائض‌  -رضي الله عنها -قول‌عائشة‌‌

فنؤمر‌بقضاء‌الصوم‌ولا‌‌‌تقضي‌الصوم‌ولا‌تقضي‌الصلاة،‌قالت:‌"كان‌يصيبنا‌ذلك‌مع‌رسول‌الله‌‌

ا.‌‌‌318نؤمر‌بقضاء‌الصلاة‌ ‌"‌تعبّدا

 نزح البئر النّجسة:   -

سائل‌من‌إنسان‌أو‌غيره،‌ومات‌فيها،‌أو‌اتفق‌الفقهاء‌في‌نزح‌البئر‌الذي‌وقع‌فيه‌حيوان‌برىّ‌ذو‌دمٍ‌‌

‌وقع‌فيها‌ميت،‌ولـم‌يغير‌من‌مائها‌لونً‌ولا‌طعماا‌ولا‌ريحاا،‌نزح‌منها‌أربعون‌دلواا‌أو‌خمسون.

‌الـماء‌الكثير‌الذي‌لا‌ واختلفوا‌في‌البئر‌التي‌لا‌تنزح‌لقوّتها؛‌أي‌كان‌ماؤها‌أكثر‌من‌القلتي‌قد‌بلغ‌حدَّ

‌ينجسه‌إلا‌ما‌غيره.‌

قال‌الجيطالي:‌»إنّّا‌لا‌تنجس‌ولكن‌يغُرف‌منها‌أربعون‌دلوا‌أو‌خمسون‌للسّنّة‌ويكون‌الـماء‌الـمغروف‌

‌‌للقطع‌بنجاستها.‌؛‌لأنه‌إنـمّا‌نزُح‌للسّنَّة‌لا319طاهرا«‌

وقال‌أطفيش:‌»والصَّحيح‌أنّ‌الْغَرْف‌تَـعَبُّدٌ‌فلا‌بدَُّ‌من‌النِّيَّةِ،‌وليس‌ماؤها‌نـجساا‌غُرِفَ‌العدد‌أو‌لـم‌

،‌وَإِذَا‌تَـغَيرََّ‌البِئر‌زالَ‌حُكمُ‌ عَبُّدِ‌التـَّ‌‌‌يغُرَف،‌وَأنّّا‌كغيرها‌وإن‌كان‌مَاؤُهَا‌قُـلَّتَيِْ‌أو‌أكثر‌لـم‌ينَجُس‌إن‌لـم‌يَـتـَغَيرَّ

‌.‌‌320وكََانَ‌الْغَرْفُ‌للِتَّطهِير‌فلا‌تَطهُر‌حتى‌ينَقضي‌ماؤها‌أو‌يزول‌التَّغيِير،‌فإذا‌انقضى‌طَهُر«‌

 غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.1384.‌رقم‌الحديث:‌3‌.767باب.‌الحائض‌لا‌تقضي‌الصلاة.‌جسنن‌أبي‌داود.‌‌ه.‌143أبو‌داود.‌ -  318
 .70ص:‌.1ج‌.قواعد‌الإسلام‌.‌د.ت.‌الجيطالي -  319
 .106ص:‌.1ج‌.شرح‌النيل‌أطفيش.‌د.ت. -  320
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إذَا‌استيقظَ‌أَحدكَُم‌مِن‌نوَمِه‌فَلا‌يغَمِس‌يَدَهُ‌في‌)) ‌‌:وفي‌رواية‌للربيع‌بن‌حبيب‌قال‌رسول‌الله‌‌

؛‌لأنََّهُ‌لاَ‌يَدريِ‌أينَ‌بَاتَت‌يَدهُ‌الإنًَءِ‌حَ‌ ‌يغَسِلَهَا‌ثَلَاثاا ‌.321(( تىَّ

اختلف‌فقهاء‌الإباضية‌في‌صفة‌الاستنجاء‌هل‌الأمر‌تَعبُّدي‌لا‌يعُقل‌معناه،‌أم‌أمر‌معقول‌الْمَعنَى؟‌

الْمَعنَى.‌وقالَ‌‌ مَعقول‌ غَيْر‌ تعَبُّدي‌أي‌ أنهّ‌ فقهائهم‌إلى‌ الـمتقدمي‌من‌ إِنَّه‌معقول‌ذهب‌بعض‌ آخرونَ:‌

الْمَعنَى؛‌لَأنَّ‌الْمُراَد‌بهِ‌تنَظيف‌اليد‌مَخافة‌أَن‌يَكونَ‌قَد‌لاقت‌شَيئاا‌من‌النجاسات،‌وهو‌ظاَهِر‌كَلامَ‌عامر‌

‌.322الشمّاخي‌في‌الِإيضَاح‌

‌والقول‌بالتعبّد‌هو‌الـمشهور؛‌لأنّ‌الأمر‌بالغسل‌ظاهره‌التعبّد،‌فلا‌فرق‌بي‌الشّاك‌والـمتيقن.

 : ليل حكم أسآر السباعتع  -

‌يفُرّق‌بي‌آسار‌السباع‌الوالغة‌من‌الحيض‌ومن‌الأواني‌في‌حكم‌طهارتها‌ونجاستها.‌

 فالسباع‌التي‌ترد‌من‌الواني‌يُحكم‌بنجاسة‌مياه‌الأواني‌عملا‌بالأصل‌وهو‌نجاسة‌سؤر‌السبع،‌وبحديث

إذا‌ولغ‌الكلب‌في‌إنًء‌أحدكم‌))ال:‌‌ق‌‌رضي‌الله‌عنه‌‌أنّ‌النّبي‌عليه‌الصّلاة‌والسّلام‌من‌طريق‌أبي‌هريرة

.‌قال‌الشماخي:‌»فلو‌لـم‌تكن‌السباع‌نجسة‌لـم‌يكن‌للتفريق‌بي‌ما‌زاد‌على‌323((فليغسله‌سبع‌مراّت

القلتي‌معنى،‌فأمر‌النّبي‌عليه‌الصّلاة‌والسّلام‌بغسل‌الإنًء‌من‌ولوغ‌الكلب‌يحتمل‌أن‌يكون‌عبادة‌غير‌

‌إذا‌فالواجب‌إهراق‌مائه،‌ثـمّ‌غسله‌بالـماء‌سبع‌مراّت.‌‌‌.324معقولة‌الـمعنى«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .87.‌رقم‌الحديث:‌29ص:‌.باب‌في‌آداب‌الوضوء‌وفرضه‌.كتاب‌الطهارة‌‌.الجامع‌الصحيح‌‌.‌د.ت.بن‌حبيب‌،الربيع -  321
 .52ص:‌.1ج‌‌.الإيضاح‌ه.1425.‌الشماخي‌ -  322
 .‌155.‌رقم‌الحديث:‌‌42ص:‌.باب‌جامع‌النّجاسات‌.كتاب‌الطهارة‌‌‌.‌الجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.بن‌حبيب‌،الربيع - 323
 .133ص:‌.1ج‌.الإيضاح‌‌ه.1425.‌الشماخي - 324
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الأخرى،‌كان‌في‌ التنظيف‌ التراب‌غيره‌من‌وسائل‌ مكان‌ استعمل‌ لو‌ أنهّ‌ الرأي:‌ وينبني‌على‌هذا‌

‌الـمسألة‌وجهان.‌

ولوغ‌‌‌أولهما:‌لا‌يجزيه؛‌لأنهّ‌طهارة‌أمر‌فيها‌بالتراب‌فلم‌يقم‌غيره‌مقامه،‌والأمر‌بغسل‌الإنًء‌لنجاسته‌من

 الْكَلْب،‌فلا‌يطُهِّره‌الْمَاء‌وإن‌كَثرُ؛‌لأنّ‌الأمر‌به‌تعبّد‌غير‌معقول‌الـمعنى،‌فلا‌يجوز‌القياس‌فيه.

ا‌امتنع‌إبداله‌والقياس‌عليه‌ ‌.‌‌325والثاني:‌يجزيه؛‌لأنّ‌هذه‌الأشياء‌أبلغ‌من‌التراب‌في‌الإزالة...وإن‌وجبت‌تعبّدا

عبدي‌لا‌نعرف‌سرهّ‌وما‌كان‌من‌هذا‌النوع‌مـما‌جاء‌يغسل‌سبع‌مرات‌إحداهنّ‌بالتراب،‌وهذا‌أمر‌ت

،‌فأمر‌النّبي‌عليه‌السلام‌بغسل‌الإنًء‌من‌ولوغ‌الكلب‌يحتمل‌أن‌به‌الوحي‌فلا‌يسعنا‌إلاّ‌أن‌نصدق‌به

يكون‌عبادة‌غير‌معقولة‌الـمعنى‌موقوفاا‌على‌ما‌ورد‌عليه‌من‌الـماء‌خاصّة،‌فلا‌حاجة‌للسؤال‌عن‌العدد‌

ولكن‌الذي‌يطمئن‌إليه‌القلب‌هو:‌التعبد‌‌‌داهنّ‌بالتراب،‌و‌عن‌أثر‌التراب‌في‌تطهيره،أو‌لـماذا‌كانت‌إح‌

‌.326بـما‌لا‌يعقل‌حقيقته‌وسره،‌وهذا‌هو‌لبّ‌الدّين‌

‌اض‌فهي‌طاهرة‌عملا‌بحديث‌أبي‌عبيدة‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌قال‌بلغني‌عن‌عمر‌بن‌أمّا‌مياه‌الحي

‌‌.‌327قال‌الربيع‌أي‌لكم‌ما‌بقي‌‌‌((بطونّا‌ولكم‌ما‌غبرلها‌ما‌ولغت‌في‌‌‌‌قال‌سئل‌رسول‌الله‌‌‌‌‌‌الخطاب

‌علّل‌بيوض‌إبراهيم‌الحكم‌بطهارتها‌بأمرين:‌

 شمس‌والريح،‌وهذه‌من‌أنواع‌الـمطهرات.كون‌الحياض‌تواجه‌ال ▪

 علّة‌العفو‌عنها‌إنـّما‌كان‌لعدم‌العلم‌بنجاستها‌ودفعاا‌للمشقّة. ▪

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌168ص:‌.2دار‌الفكر‌ج‌.‌بيروت:الـمغني‌م.1984ه/1404أبو‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌أحمد.‌‌ابن‌قدامى، - 325
‌.117.‌ص:1جالإيضاح.‌ه.‌1425ينظر.‌الشماخي.‌ - 326
‌‌‌.158.‌رقم‌الحديث:‌43ص:‌في‌أحكام‌الـمياه.باب‌‌.كتاب‌الطهارة‌‌‌.‌الجامع‌الصحيح‌د.ت.‌الربيع‌بن‌حبيب. - 327
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‌ولتقييد‌كميّة‌الـمياه‌ما‌فوق‌القلّتي‌فلم‌تحمل‌الخبث.‌ ▪

 الوضوء:   -

الخاصة‌من‌وجوب‌وندب وله‌أحكامه‌ بها،‌ إلاّ‌ الصلاة‌ التي‌لا‌تصح‌ الصلاة‌ ‌الوضوء‌من‌شرائط‌

وغيرها،‌إلّا‌أنّ‌هذه‌الأحكام‌ليست‌محلّ‌اتفاق‌بي‌العلماء،‌كمسألة‌اشتراط‌النيّة‌والتسمية‌والترتيب‌في‌

‌أفعال‌الوضوء.

عبادة‌معقولة‌ يكون‌ أن‌ وبي‌ عبادة‌محضة‌ يكون‌ أن‌ بي‌ الوضوء‌ تردد‌ إلى‌ يعود‌ اختلافهم‌ وسبب‌

النّبي‌‌ الـمعنى. لحديث‌ شرحه‌ عند‌ الـمسألة‌ هذه‌ السالـمي‌ ذكر‌ ولَا‌))  وقد‌ حَيًّا‌ ينَجُسُ‌ لاَ‌ الْمُؤمِنُ‌

‌‌‌328((مَيِّتاا حيث‌قال:‌»وتَطهيُر‌الطاهرِ‌مُحال،‌فعلمنا‌بذَلِكَ‌أنَّ‌الْوُضُوءَ‌غَيْر‌معقول‌الْمَعنَى.‌وأيَضاا:‌فإنَّ

‌الْوُضُوء‌غَيْر‌معقول‌ ‌النظافة‌والوضاءة،‌فثبت‌بِهذََا‌أنَّ ‌أنََّهُ‌ضدَّ الشرع‌أقام‌التـَّيَمُّم‌مقام‌الْوُضُوء،‌ولا‌شكَّ

‌الْمَعنَى«.‌

‌يَاأيَّـُهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌إِذَا‌قُمْتُمْ‌إِلَى‌الصَّلَاةِ‌فاَغْسِلُوا‌وُجُوهَكُمْ‌‌﴿  له‌تعالى:وكذلك‌عند‌تفسيره‌لقو‌

الْكَعْبَيِْ‌ إِلَى‌ وَأرَْجُلَكُمْ‌ بِرُءُوسِكُمْ‌ وَامْسَحُوا‌ الْمَراَفِقِ‌ إِلَى‌ شَرط‌[5:‌‌6.‌الـمائدة]‌‌.﴾وَأيَْدِيَكُمْ‌ تيِب‌ الترَّ أنَّ‌ ‌.

تيِب‌الْمَذكُور‌ وإذا‌ثبت‌هَذَا‌وجبَ‌ الْوُضُوء،لصِحَّة‌ ؛‌لاحتمال‌أن‌يَكُون‌الترَّ الاعتماد‌فيه‌عَلَى‌مورد‌النصِّ

تيِب‌الْمُعتَبَر‌الْمَذكُور‌ مُعتبرا‌إِمَّا‌لِمَحض‌التعبُّد،‌أو‌لِحكَم‌خفيَّة‌لا‌نعرفها،‌فلهذا‌السبب‌أوجبنا‌رعاية‌الترَّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌عن‌ابن‌عباس‌بلفظ:‌))الـمسلم((،‌كتاب‌الجنائز،‌باب‌غسل‌الـميّت‌ووضوئه‌‌صحيح‌البخاري.محمد‌بن‌إسـماعيل.‌‌البخاري، - 328

در‌‌‌‌‌‌‌  .‌1195.‌رقم‌الحديث:‌‌422ص:‌.1ج‌.بالـماء‌والسِّ
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لأنََّه‌تعالى‌لَمَّا‌ذكر‌أركان‌الصَّلاة‌في‌كِتَابه‌مرتَّبة،‌وذكر‌أعضاء‌الْوُضُوء‌‌في‌أركان‌الصَّلاة،‌بل‌ها‌هنا‌أولى؛

تيِب‌ها‌هنا‌أولى«‌ تيِب‌في‌أركان‌الصَّلاة‌واجبا‌إجْماعا،‌وجب‌أن‌يكون‌الترَّ ‌.329في‌هَذِهِ‌الآية‌مرتَّبة،‌وكان‌الترَّ

التعبّد«‌ ابن‌بركة:‌»الوضوء‌كالصلاة‌في‌ القطب:‌»و330‌َويقول‌ بَلْ‌.‌وقال‌ تَـنْظِيفاا‌ الْوُضُوءُ‌ ‌ليَْسَ‌

وقال‌خميس‌الشقصي‌في‌الـمكلف‌إذا‌قامت‌عليه‌الحجة‌بعلم‌ذلك‌قبل‌وجوب‌وقتها:‌»إذا‌‌ .331تَـعَبُّداا«‌

‌.332حضرت‌الصلاة‌اللازمة‌وجب‌التعبّد‌بالوضوء‌والغسل‌من‌الجنابة«

كما‌لوضوء‌غير‌معقول‌الـمعنى.‌‌فالوضوء‌تعبّد‌محض‌وتكليف‌من‌الله‌عزّ‌وجلّ،‌لذلك‌ثبت‌في‌الشرع‌أنّ‌ا

والوضوء‌عبادة‌غير‌معقولة‌الـمعنى،‌ولذلك‌يفتقر‌إلى‌النية،‌وإنـمّا‌ينوي‌بوضوئه‌‌ذكر‌ذلك‌الشماخي:‌»

‌.333«‌رفع‌الحدث

 التيمم:   -

الطاّهر‌ النّقيّ‌ التراب‌ »والصّعيد‌ قال:‌ التعبّد‌ فيها‌ الأصل‌ يكون‌ التي‌ العبادات‌ الثميني‌ضمن‌ ذكره‌

وقال‌ .334منه‌تعالى‌لعباده‌في‌دينهم،‌ورحمة‌لهم،‌وهو‌فرض‌لا‌عذر‌لـمن‌جهله‌عند‌لزومه«‌الحلال‌رخصة‌‌

« التيمم‌‌الكدمي:‌ فعليه‌ الصلاة،‌ عند‌حضور‌ للصّلاة‌ وللوضوء‌ الجنابة‌ من‌ للغسل‌ الـماء‌ يجد‌ لـم‌ ومن‌

د‌عدم‌الـماء‌بالصعيد،‌ولا‌يعذر‌بذلك‌إذا‌قدر‌عليه،‌وبلغ‌علمه‌إليه‌ولزوم‌العمل‌بالتيمم‌بالصعيد،‌عن

‌.335والعذر‌فيه‌بـمنزلة‌لزوم‌العمل‌بالـماء‌للصّلاة،‌وما‌لزم‌فيه‌العمل‌على‌التّعبد‌بالغسل‌بالـماء...«

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .386ص:‌.1ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السّالـمي - 329
 .‌386ص:‌.1ج‌ـمصدر‌نفسه.ال - 330
 .153ص:‌‌.1ج‌.شرح‌النيل‌أطفيش.‌د.ت. - 331
 .429ص:‌.1ج‌.‌منهج‌الطالبي‌ه.‌1427.‌الشقصي - 332
 .48ص:‌.1ج‌.الإيضاح‌‌ه.1425.‌الشماخي - 333
 .356ص:‌.1ج‌.التاج‌الـمنظوم‌من‌درر‌الـمنهاجم.‌2000ه/1421.‌الثميني،‌عبد‌العزيز - 334
 .200ص:‌.1ج‌جريدة‌عُمان.‌ن:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.عُمان:‌مطابع‌.‌الـمعتبر‌م.1985ه/1405.‌الكدمي‌ - 335
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وقال‌الكندي:‌»فإزالة‌النجاسات‌من‌البدن‌والثوب‌بـما‌قدر‌عليه‌من‌تراب‌أو‌غيره‌ثابت‌في‌معنى‌

معنى‌التيمم‌عن‌حكم‌الطهارات‌في‌الوضوء‌‌‌ما‌يشبه‌الاتفاق‌من‌قول‌أصحابنا؛‌لأنه‌إذا‌عدم‌الـماء‌ثبت

‌.336ولـمعنى‌الطهارة‌من‌النجاسات‌مع‌إزالتها‌بـما‌يـمكن؛‌لأن‌ذلك‌كان‌وجه‌التعبد‌فيه«

‌هذا؛‌فإننّا‌نلاحظ‌من‌فقهاء‌الإباضية‌أنّّم‌صنّفوا‌التيمم‌ضمن‌ما‌لا‌يعقل‌معناه.‌

بإيصال‌الـماء‌إلى‌جميع‌أجزاء‌البدن‌لقيام‌الدليل‌غسل‌بدن‌الجنب‌عبادة‌أمرنً‌الشارع‌عزّ‌وجلّ‌‌الغُسل:    -

.‌ومثل‌ذلك‌قال‌الكدمي:‌337على‌وجوب‌التعميم.‌قال‌السالـمي:‌»غُسل‌البدن‌عبادة‌غير‌معقولة‌الـمعنى«‌

 .‌‌‌338»وجب‌التعبد‌بالوضوء‌والغسل‌من‌الجنابة«

 وز‌أن‌تدلّ‌دلالة‌على‌علّة‌وهكذا‌سائر‌الـمسائل‌في‌أقسام‌الطهارات‌وفروعها،‌التي‌يعُلم‌أنّّا‌لا‌يج‌

أحكامها،‌فيمتنع‌استعمال‌القياس‌فيها‌في‌الجملة،‌كالاستنجاء‌من‌الغائط،‌وفي‌الوضوء‌من‌مسّ‌الفرج،‌

‌والـمسح‌على‌الجبيرة،‌ومسح‌الرأس‌في‌الوضوء‌دون‌غسله...إلخ.

 في الصلاة:   -2

‌ها‌دالة‌على‌ثبوت‌التعبّد‌الصلاة‌عبادة‌عظيمة‌مستمرةّ‌من‌أوّل‌الأمر‌إلى‌آخره،‌وردت‌آيات‌كلّ‌

بالصلاة،‌تجلى‌مظهر‌التعبّد‌فيها‌أكثر‌في‌غيرها‌من‌العبادات؛‌لأنّّا‌لـم‌يعُلم‌الـمعنى‌في‌عددها‌وصفاتها‌

ومواقيتها،‌خُصّت‌بأفعال‌وهيئات‌وتحديدات‌مخصوصة،‌مثل‌عدد‌الصلاة‌في‌اليوم‌وعدد‌الركعات‌في‌كلّ‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .188ص:‌.7ج‌عُمان:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة..‌بيان‌الشرع‌م.1993ه/‌1413الكندي، - 336
 .‌34ص:‌.ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي - 337
 .219ص:‌.2ج‌.الاستقامة‌.‌د.ت.الكدمي‌ - 338
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من‌ذكر‌في‌هيئات‌دون‌أخرى،‌والوتر‌في‌الفعل‌في‌موضع‌والشفع‌‌‌صلاة‌والجهر‌والإسرار،‌موجباتها‌تختلف

‌في‌آخر...‌

فالتعبّدي‌وما‌ليس‌له‌معنى‌معقول‌في‌الصّلاة‌السمة‌الغالبة‌فيها،‌أسرار‌لا‌تهتدي‌العقول‌إلى‌إدراكها‌

‌على‌وجه‌التفصيل،‌ولكن‌معللة‌على‌الإجمال‌تعليلا‌معقولا‌لا‌يـمتنع‌تخليه‌كليًّا.‌‌‌‌‌‌

‌يلاتها‌التي‌لا‌معنى‌لها:ومن‌تفص

 الإعلام بوظائفها الـمتعلقة بأصولها ومسائلها بأذكار مخصوصة:   -

لا‌يزاد‌في‌أذكارها‌ولا‌ينقص‌منها،‌فإذا‌أقيمت‌ابتدأت‌إقامتها‌بأذكار‌أيضاا،‌ثـمّ‌شرعت‌ركعاتها‌مختلفة‌

وتكبيرات‌الرفع‌والخفض‌دون‌العكس،‌باختلاف‌أوقاتها،‌وكل‌ركعة‌تشمل‌على‌ركوع‌واحد‌وقيام‌وسجودان‌‌

فيها‌ما‌قد‌‌‌التعبدفاذا‌حضر‌كل‌صلاة‌لوقتها،‌كان‌عليه‌من‌‌،  وفي‌العدد‌خمس‌صلوات‌دون‌أربع‌أو‌ستّ‌

الله‌عزّ‌وجلّ‌وغير‌ذلك،‌وفي‌سنن‌الصلاة‌بقيامها‌وركوعها‌وسجودها‌وتشهدها،‌كتحية‌الـمسجد‌‌وصفنا

ر‌بأربع‌كالظهر،‌وفي‌السهّو‌يسجد‌سجدتي،‌وفي‌سجدة‌التلاوة‌يأمر‌الـمصلي‌بركعتي‌دون‌واحدة‌كالوتر‌أ‌

واحدة،‌ونـهُي‌عن‌الصلاة‌في‌أوقات‌معلومة،‌وشرعت‌صلاة‌الجماعة‌في‌السنن‌الواجبة‌كالعيدين‌والجمعة،‌

والرواتب‌ الليل‌ النوافل‌كقيام‌ في‌ تشرع‌ ولـم‌ والتراويح،‌ والخسوف‌ الـمندوبة‌كالاستسقاء‌ في‌ والجماعة‌

‌.‌لخوالضحى...إ

 الصلاة على الكراسي:   -

‌اقترح‌بعض‌الـمغتربي‌في‌البلاد‌غير‌الإسلامية‌على‌الفقهاء‌أداء‌الصلوات‌الجماعية‌على‌الكراسي‌‌

كما‌تفعل‌النصارى‌في‌كنائسها،‌بدعوى‌استحضار‌الخشوع‌واستشعار‌عظمة‌الـمقام،‌ومن‌مساعدات‌

‌على‌جمع‌الهيئة.
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،‌بل‌هي‌مثول‌ة‌عبادة‌مقدسة‌يتقرب‌بها‌الإنسان‌إلى‌ربهّوقد‌اعترض‌على‌هذا‌الاقتراح‌بأنّ‌الصّلا

بي‌يدي‌الله‌تعالى،‌هذا‌الـمثول‌ليس‌مثول‌الجسم‌وحده‌والذي‌يتمثل‌في‌هذه‌الوقفة‌التي‌يقفها‌الإنسان‌

وفي‌اعتداله،‌في‌ركوعه‌وسجوده‌وقيامه‌وقعوده‌وفيما‌يأتيه‌من‌الأقوال‌بجانب‌ما‌يأتيه‌من‌الحركات‌والأعمال،‌

مستشعرة‌عظمة‌الـمقام‌‌‌ـما‌بجانب‌هذا‌فهناك‌مثول‌للروح‌ويتمثل‌في‌وقوف‌الروح‌بي‌يدي‌الله‌‌وإنّ‌

‌وصدق‌الـمقال،‌فهذه‌من‌الأمور‌الـمطلوبة‌بالكيفية‌التي‌حدّدها‌الشارع،‌وهي‌لا‌تقبل‌الاجتهاد‌بالتغيير‌

دية،‌وغير‌معقولة‌الـمعنى،‌وهي‌مـمّا‌أو‌التنقيح‌أو‌التعديل؛‌لأنّّا‌منن‌القواطع‌اليقينية‌ومن‌العبادات‌التعب

‌‌‌‌‌‌.‌‌‌339تحقق‌إرادة‌الامتثال‌الأكمل‌والخضوع‌الأتـمّ‌لله‌الـمعبود،‌ولا‌يعبد‌الشارع‌إلاّ‌بـما‌شرعّ‌

 في تغيير صلاة الجمعة إلى يوم آخر:   -

صلاة‌الجمعة‌باعتبارها‌عبادة‌فإنّ‌من‌شروط‌الصحة‌صلاتها‌يوم‌الجمعة،‌لا‌يـمكن‌نقلها‌إلى‌يوم‌آخر‌

قصد‌النّظر‌إلى‌الـمصلحة؛‌حيث‌إنّ‌صلاة‌الجمعة‌في‌البلدان‌غير‌الـمسلمة‌لا‌يكاد‌يحضرها‌الـمسلمون‌

الجمعة‌التعبدي‌لا‌تنقل‌إلى‌يوم‌الأصليون‌أو‌الـمغتربون‌لانشغالهم‌عن‌الصلاة‌بأعمالهم،‌فالغالب‌في‌صلاة‌‌

‌آخر‌إلّا‌بيقي.‌‌‌‌

‌القراءة‌والأذكار‌وخطبة‌الجمعة‌ونَحوها‌أعمال‌تتوقَّف‌‌ ‌أَنَّ ‌قال‌السّالـمي‌في‌الأمور‌التوقيفية:‌»والحقُّ

الأَ‌ تَحت‌ دَاخِلة‌ فَهِي‌ الْعِبَادَاتِ‌ سائر‌ من‌ متميِّزة‌ وإن‌كَانَت‌ اَ‌ فإَنَّّ النيَّة،‌ صحَّة‌ عَلَى‌ عمَال‌صحَّتها‌

‌.340الْمَوقوفة«‌

 في الزكاة:   - ‌‌3

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.113.‌ص:1ج‌الـمرأة‌تسأل‌والـمفتي‌يجيب.ه.‌1431الخليلي.‌ ينظر:‌- 339
 .213ص:‌.1ج‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌‌السالـمي - 340
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مع‌ما‌تقرر‌عند‌فقهاء‌الإباضية‌من‌أنّ‌الأصل‌في‌العبادات‌والـمقدّرات‌عدم‌تعليلها‌بل‌الأصل‌فيها‌‌

التعبّد‌دون‌الالتفات‌إلى‌الـمعاني،‌كما‌قال‌العوتبي:‌»والزكاة‌إنـمّا‌وجبت‌تعبُّداا‌من‌الله‌تعالى‌على‌عباده‌لا‌

‌.341منفعة‌ولا‌لإباحتها«‌لتحريـم‌‌

‌.342وقال‌الشقصي:‌»والزكاة‌عباده‌تعبد‌الله‌بها‌عباده‌وأوجبها‌عليهم«

إلّا‌أنّّم‌جعلوا‌للزكاة‌مقاصد‌متعددة‌ببيان‌وجه‌الـمصلحة‌فيها،‌واستعملوا‌القياس‌في‌أحكامها‌رغم‌

طعية‌أو‌تعطيلها‌أو‌تغييرها‌وتبديلها‌أنّّا‌عبادة،‌مع‌التنبيه‌إلى‌أنّ‌هذا‌التقرير‌لا‌يعني‌القفز‌فوق‌النّصوص‌الق

‌باسم‌الـمصلحة.‌

‌من‌الـمسائل‌التي‌يظهر‌فيها‌الجانب‌التعبدي:‌

 إخراج‌العشر‌فيما‌سقت‌السماء‌ونصف‌العشر‌فيما‌سُقي‌بالوسائل‌الأخرى،‌وإخراج‌شاة‌واحدة‌‌‌-أ  

للنصوص‌ واجبة‌ والفضة(‌ )الذهب‌ العيني‌ وزكاة‌ والبقر،‌ الإبل‌ من‌ ومن‌كلّ‌خمس‌ شاة‌ أربعي‌ من‌كلّ‌

‌خراجها.‌في‌الأنصبة‌والأنواع‌والـمقادير‌وعدد‌مصاريفها‌وميقات‌إ‌‌‌الصريحة‌الثابتة‌عن‌النّبي‌‌

‌وفي‌وجوب‌زكاة‌حليّ‌النّساء‌الـمستخدم‌في‌الزينة،‌وعدم‌وجوبها‌في‌اللؤلؤ‌والـماس‌والجواهر‌‌  - ب  

الله‌تعالى‌بالزكاة‌في‌الذهب‌والفضة،‌ولـم‌يذكر‌الأموال‌الأخرى‌‌‌تعبدنً‌الثمينة؛‌لأنّ‌الزكّاة‌أمر‌تعبدي،‌وقد‌‌

على‌هذا،‌فلذلك‌قال‌الإباضية‌بعدم‌وجوب‌دلّت‌‌  كاللآلىء‌وغيرها،‌وكذلك‌أحاديث‌رسول‌الله‌‌

 الزكاة‌في‌هذه‌المجوهرات،‌مع‌أنّّا‌تجب‌في‌الذهب‌والفضة،‌ولو‌كانت‌قيمتها‌دون‌قيمتها.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌الحديثة.‌ن:‌عُمان:‌وزارة‌التراث‌‌:‌مطبعة‌الألوان‌.‌‌عمُان‌الضياء‌‌م.1990ه/1411.‌سلمة‌بن‌مسلم‌بن‌إبراهيم.‌العوتبي - 341

 .‌211،‌ص:3جالقومي‌والثقافة.‌‌‌‌‌‌‌‌
 .643ص:‌.3ج‌.‌منهج‌الطالبي‌‌ه.1427.‌الشقصي - 342
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الفطر  -ج زكاة‌ عن‌  اختلف‌  وفي‌ الـمزكي‌ وفي‌عدول‌ فلوساا،‌ أوَْ‌ دَراهم‌ القيمة‌ إلى‌ العدول‌ في‌ الفقهاء‌

ا.الأصناف‌الـمذكورة‌في‌الحديث،‌أو‌الوقوف‌عن ‌دها‌تعبّدا

فأغلب‌فقهاء‌الإباضية‌ذهبوا‌إلى‌الـمنع‌من‌ذلك،‌وإنـّما‌رخّص‌بعض‌أهل‌العلم‌في‌ذلك،‌وهذه‌الرخصة‌

‌لا‌ينبغي‌أن‌يصار‌إليها‌إلّا‌مع‌تعذّر‌وجود‌من‌يقبل‌الطعام.‌

‌يأكل‌في‌‌‌وقال‌الخليلي:‌»أن‌الله‌تعالى‌أراد‌بالزكاة‌تعبداا‌منه‌لعباده‌وليس‌عليه‌أن‌يخرج‌من‌مخصوصات‌ما‌

‌.‌343بعض‌أوقاته

‌‌‌في الصوم:    - ‌‌4

الصّوم‌أحد‌أركان‌الإسلام‌الخمسة،‌وهو‌من‌التكاليف‌العملية‌التي‌تتجسّد‌فيها‌صفة‌العبودية‌في‌

،‌ولـم‌كاختصاص‌الصّيام‌برمضان‌دون‌شعبان‌أسـمى‌معانيها،‌وفيه‌من‌التعبّدات‌غير‌الـمعقولة‌الـمعنى،‌‌

لتوقيت‌توقيفي‌كالإمساك‌وا‌‌والفطر‌بشهادة‌عدلي،‌،  خبر‌العدل‌الواحد‌يكن‌أكثر‌من‌شهر‌أو‌أقل،‌وقبول‌‌

ا...إلخ.‌ ‌في‌النّهار‌دون‌الليل،‌والإمساك‌عن‌كلّ‌داخل‌إلى‌الجوف‌أو‌خارج‌عمدا

لعلّة‌ بالبدن‌ الـمتعلّقة‌ الفرائض‌ من‌ أمثالها‌ والحجّ‌في‌ والصّوم‌ »...الصّلاة‌ الجيطالي:‌ إسـمـاعيل‌ قال‌

‌.344استعباد‌الله‌تعالى‌خلقه«‌التعبّد،‌ولا‌تهتدي‌العقول‌إلى‌معرفة‌وجوبها‌وفرضها‌إلاّ‌من‌جهة‌‌

‌.‌345ويقرر‌السّالـمي:‌»أنّ‌الصوم‌أعمّ‌تعَبُّدا‌فإِنَّه‌يَجب‌عَلَى‌الغني‌والفقير«‌

 مسألة: في رؤية هلال الشهر والاستئناس بالرؤية الفلكية: ‌‌-

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .156رقم‌السؤال‌‌.موقع‌السبلة‌العمانية‌.سؤال‌أهل‌الذكر.‌الخليلي،‌أحمد‌بن‌حمد -  343
 .115ص:‌.1ج‌‌.قواعد‌الإسلام‌.‌د.ت.الجيطالي -  344
 .281ص:‌.4ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي -  345
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القمرية.‌اختلف‌فقهاء‌الإباضية‌في‌حكم‌رؤية‌الأهلة‌التي‌تتعلق‌بالأحكام‌الشرعية‌الـمنوطة‌بالأشهر‌‌

هل‌العمل‌بالرؤية‌حكم‌تعبدي؟‌أي‌أنّ‌الشارع‌ربط‌دخول‌الشهر‌القمري‌بوجود‌الهلال‌حقيقة.‌أم‌أنّ‌

. هب‌السالـمي‌والخليلي‌إلى‌ذ الاعتماد‌على‌رؤية‌الهلال‌في‌إثبات‌دخول‌الشهر‌القمري‌ليس‌أمراا‌تعبدياا

‌أنّ‌رؤية‌الإنسان‌بنفسه‌حجة‌عليه،‌فهو‌متعبّد‌بـما‌رآه.‌

في‌رمضان‌‌‌‌‌رواه‌أبو‌عبيدة‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌أبي‌سعيد‌الخدري‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌‌لحديث‌

فدلّ‌هذا‌على‌عدم‌  .346((ولا‌تفطروا‌حتى‌تروه‌فإن‌غُمّي‌عليكم‌فاقدروا‌‌لا‌تصوموا‌حتى‌تروا‌الهلال))

تبتث وشعائري،‌ تعبدي‌ أمر‌ الهلال‌ رؤية‌ لأنّ‌ والاكتفاء‌بالحساب؛‌ الرؤية‌ الصيام‌بـموجبها‌‌‌‌ترك‌ فريضة‌

تهيئة‌ أهّمها‌ لعلّ‌من‌ الرؤية،‌ مـمارسة‌ تترتّب‌على‌ وأسرار‌كثيرة‌ لـحِِكَم‌ مُقرّت‌ ولأنّّا‌ القاطعة؛‌ الـمحكمة‌

،‌وتعميم‌الفرحة‌والسعادة‌بالعيدين،‌ولا‌مانع‌من‌الاستفادة‌الـمسلمي،‌روحياا‌ووجدانياا‌لاستقبال‌الصيام

والاستعانة‌بالآلات‌الحديثة‌‌‌ق‌الشهادات‌وإثبات‌صحّتها،‌تصديمن‌علم‌الفلك‌في‌معرفة‌إمكان‌الرؤية‌و‌

في‌بديع‌‌‌إعمال‌النّظر‌في‌الأفق‌الـمتعالي‌والتأملكالـمناظر‌والـمراصد‌الـموثوقة‌لرؤية‌الهلال،‌وثـمرة‌ذلك‌‌

لأنهّ‌أصبح‌في‌العصر‌من‌‌‌؛صنع‌الله،‌وتطوير‌معارف‌الفضاء،‌وغير‌ذلك‌من‌مدلولات‌الحثّ‌على‌الرؤية

ليقينيّة‌القطعيّة؛‌لكونه‌يستند‌إلى‌مسلّمات‌ومقدّمات‌قطعية‌تثُمر‌نتائج‌صادقة‌وسابقة‌على‌وقوعها‌العلوم‌ا

أمّا‌إثبات‌دخول‌الأشهر‌وخروجها‌فلا‌يكون‌إلاّ‌بالتحقق‌الفعليّ‌للرّؤية‌البصريةّ؛‌إذ‌الـمطلوب‌‌‌بأعوام‌كثيرة،

‌.347هو‌تحقق‌الرؤية‌لا‌مجرّد‌إمكانّا‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.323.‌رقم‌الحديث:83كتاب‌الصوم.‌باب.‌النّهي‌عن‌صيام‌العيدين‌ويوم‌الشك.‌ص:الجامع‌الصحيح.‌الربيع.‌د.ت.‌ - 346
‌-‌254ص:‌‌الـمعتمد‌في‌فقه‌الزكاة‌والصيام.‌ه.‌1431.‌والخليلي.‌165.‌ص:5جمعارج‌الآمل.‌م.‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ - 347

‌‌‌‌‌‌‌255‌.‌‌‌
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قمري‌إبراهيم‌إلى‌أنّ‌الاعتماد‌على‌رؤية‌الهلال‌في‌إثبات‌دخول‌الشهر‌ال‌‌وأمّا‌ما‌ذهب‌إليه‌بيوض‌

؛‌فإنّ‌ النّبي‌‌‌‌ليس‌أمراا‌تعبدياا ،‌فإن‌غُبّي‌عليكم‌فأكملوا‌عدّة‌صُوموا‌لرؤيته‌وأفطروا‌لرؤيته))‌‌: حديث‌

يـمكن‌‌‌كون‌الرؤية‌هي‌الطريقة‌الـميسّرة‌وقتئذ‌في‌معرفة‌دخول‌الشهر،‌ولا‌ب  معلّل  .348((شعبان‌ثلاثي

واستدّل‌على‌‌‌التيقّن‌بغيرها‌من‌وسائل‌الحساب؛‌لأنّّم‌لـم‌يكونوا‌من‌أهل‌العلم‌بحساب‌النّجوم‌والأفلاك،‌

يّة‌لا‌نكتب‌ولا‌نحسب: ))قول‌الرسول‌‌بهذا‌‌ إلى‌تعليل‌هذا‌الأمر‌‌‌كما‌أنهّ‌يذهب‌.  349((إنًّ‌أمّة‌أمِّ

من‌زاوية‌أخرى،‌وهي‌أنّ‌العرب‌كانت‌تعتمد‌في‌حساب‌الشهور‌على‌طريقة‌غير‌منضبطة؛‌حيث‌يعدّون‌

‌في‌الترتيب‌ثلاثي‌يوماا،‌والشهر‌الزوجيّ‌تسعة‌وعشرين‌يوماا؛‌فنظراا‌لاحتماليّة‌ الشهر‌الذي‌يحمل‌رقماا‌فردياًّ

وأرشدهم‌إلى‌طريقة‌مقاربة‌لليقي‌في‌حساب‌؛ ألغاها‌النبي‌‌هذه‌الطريقة‌وعدم‌مطابقتها‌للأمر‌الواقع،‌‌

،‌وفي‌إرشاد‌للأمّة‌الأهلّة‌وهي‌الرؤية،‌وهي‌غاية‌ما‌يـمكن‌آنذاك،‌فلو‌وَجَد‌وسيلة‌أكثر‌تيقنّا‌لاعتمدَها

‌‌‌.350من‌بعده‌لتتّخذ‌أيّ‌وسيلة‌تكون‌أكثر‌ضبطاا‌في‌حساب‌الشهور‌

 في الحجّ:   -5

بادات‌التي‌يشرع‌فيها‌الإخلاص‌لله‌تعالى،‌ولـمّا‌كانت‌أعمال‌مناسك‌الحج‌باعتباره‌عبادة‌من‌الع

الحج‌تعبدية‌محضة،‌غير‌معقولة‌الـمعنى،‌ظهر‌التعبّد‌في‌اختصاصه‌بالأعمال‌الـمعلومة،‌كالـمواقيت‌الزمانية‌

مخيطة‌ولباس‌والـمكانية‌التي‌يجب‌على‌الحاجّ‌الالتزام‌بها،‌والاغتسال‌نًويا‌الغَسل‌للإحرام‌وخلع‌اللباس‌الـ

‌ثوبي‌الإحرام،‌إلى‌جعل‌فيه‌بيتاا‌تعَبَّد‌خلقه‌بالطواف‌حوله‌سبعاا‌وليس‌ستًّا‌أو‌خمساا،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.2إذا‌رأيتم‌الهلال‌فصوموا،‌وإذا‌رأيتموه‌فأفطروا.‌ج كتاب.‌الصوم.‌باب.‌قول‌النبي‌البخاري.‌‌صحيحالبخاري.‌د.ت.‌ - 348

‌.1810.‌رقم‌الحديث:674ص:‌‌‌‌‌‌‌‌
‌رقم‌‌.675.‌ص:2))لا‌نكتب‌ولا‌نحسب((.‌ج‌كتاب‌الصوم.‌باب.‌قول‌النبي‌صحيح‌البخاري.‌البخاري.‌د.ت.‌ - 349

‌.1814الحديث:‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌2حلقة:درس‌الحساب‌الفلكي.‌ينظر:‌بيوض‌إبراهيم.‌ - 350
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‌ومثله‌السعي،‌والوقوف‌بعرفة،‌ومن‌رمى‌بالحصى،‌ومن‌ذبحٍ‌وحلقٍ‌بعد‌العقبة...إلخ‌

الفرائض‌الـمتعلّقة‌بالبدن‌وقد‌اتضح‌هذا‌الـمعنى‌في‌كلام‌الجيطالي‌فقال:‌»...والحجّ‌في‌أمثالها‌من‌‌

‌351لعلّة‌التعبّد،‌ولا‌تهتدي‌العقول‌إلى‌معرفة‌وجوبها‌وفرضها‌إلّا‌من‌جهة‌استعباد‌الله‌تعالى‌خلقه«.

وكذلك‌قول‌الخروصي:‌»إن‌الله‌عز‌وجل‌اختبر‌عباده‌في‌افتراضه‌الحج‌عليهم؛‌وذلك‌لأنّ‌أعمال‌

‌.352الحج‌كلها‌محض‌تعبد‌لا‌يعقل‌معناها«‌

‌عَلَى‌﴿  :‌حمد‌بن‌حمد‌أيضاا‌في‌كتابه‌جواهر‌التفسير‌أفاض‌القول‌في‌تفسير‌قوله‌تعالىوالخليلي‌أ وَللََِِّّ

.‌بذكر‌الـمجالات‌التعبدية‌في‌مناسك‌[97  :3.آل عمران]  .﴾النَّاسِ‌حِجُّ‌الْبـَيْتِ‌مَنِ‌اسْتَطاَعَ‌إلِيَْهِ‌سَبِيلاا‌

ها،‌كرمي‌الجمرات،‌والسعي‌بي‌الصفا‌الحج‌فقال:‌»...عبادات‌أخرى‌لا‌سبيل‌لنا‌إلى‌استظهار‌حكمت

والـمروة،‌والرَّمل‌والاضطباع،‌وكما‌كان‌لائقا‌بحكمة‌الله‌أن‌يأمر‌عباده‌بالنوع‌الأول‌يليق‌بحكمته‌كذلك‌

الأمر‌بالنوع‌الثاني‌من‌غير‌خلاف،‌وقد‌يكون‌الامتثال‌في‌هذا‌النوع‌أدلّ‌على‌الإذعان‌والطاعة؛‌لأنّ‌

‌يلمس‌منه‌منفعة‌عاجلة،‌بخلاف‌النوع‌الأول،‌إذ‌ليس‌من‌الـمستحيل‌أن‌فاعله‌لا‌يدرك‌له‌حِكمة،‌ولا‌

يكون‌إتيانه‌لـمعرفته‌بـمنفعته،‌وإذا‌جاز‌ذلك‌في‌التعبد‌العملي،‌فلَِمَ‌لا‌يجوز‌في‌التعبد‌القولي؟‌وهو‌أن‌

بـما‌لا‌نفهم،‌ليتجلى‌الانقياد‌ بـما‌نفهم‌معناه‌من‌الكلام،‌وتارة‌ والتسليم‌من‌‌‌يأمرنً‌الله‌أن‌نعبده‌تارة‌

 353الـمأمور‌للآمر«.‌

‌كما‌أن‌بعض‌الأعمال‌في‌الحج‌معقولة‌الـمعنى،‌تُبرز‌فيها‌الـمصالح‌والـمنافع‌العائدة‌على‌الـمكلفي،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .115ص:‌.1ج‌.قواعد‌الإسلام‌.‌د.ت.الجيطالي - 351
‌وزارة‌التراث‌القومي‌‌‌.‌عُمان:ت.د‌.دليل‌السالك‌شرح‌أحكام‌الـمسالك‌في‌أحكام‌الـمناسك‌.سعيد‌بن‌خلف‌بن‌محمد،‌الخروصي - 352

‌11ص:.‌والثقافة‌‌‌‌‌‌‌
 .53ص:‌.2ج‌.من‌أنوار‌بيان‌التنزيل‌جواهر‌التفسير‌ه.1425.‌الخليلي - 353
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‌ومع‌البحث‌عن‌الِحكم‌والأسرار،‌فإنّ‌الـمكلّف‌ملتزم‌بأدائها‌سواء‌أدرك‌سرها‌وهدفها‌أو‌لـم‌يدرك.‌

 : مسألة: الإحرام من جدّة‌‌-

فيما‌روى‌الربيع‌في‌مسنده‌من‌طريق‌أبي‌سعيد‌الخدري‌‌‌ّالـمواقيت‌الـمكانية‌للحج‌والعمرة‌لحديث‌النّبي‌‌

‌‌‌‌:وقّت‌رسول‌الله‌‌))قالمن‌ذي‌الحليفة،‌ولأهل‌الشّام‌الُجحفة،‌ولأهل‌نَجْد‌‌‌لأهل‌الـمدينة‌أن‌يهُلّوا‌‌

،‌ولأهل‌اليمن‌يلملم،‌ولأهل‌العراق‌ذات‌عرق ت‌وهي‌خمسة‌وقّ‌ فهذه‌مواقيت‌وقَّتها‌النبي‌. 354(( قرنًا

أربعة‌منها‌باتفاق‌الـمسلمي،‌وهو‌من‌التعبدّي‌الذي‌لا‌يقبل‌الاجتهاد،‌والدعوة‌إلى‌تغيير‌مكان‌الإحرام،‌

‌.‌وأختلف‌العلماء‌في‌الخامس‌وهو‌ميقات‌جدّة

‌يريد‌حجاا‌أو‌عمرة‌ لـم‌يجز‌له‌ذلك،‌ولزمه‌دمٌ،‌ذهب‌جمهور‌علماء‌الإباضية‌إلى‌أنهّ‌مَن‌جاوز‌ميقاتاا

وقال‌الخليلي:‌»لا‌يجوز‌تعدّي‌هذه‌الـمواقيت‌‌‌.355.‌قال‌أطفيش‌»وهو‌الصحيح‌وهو‌مذهبنا«‌ويرجع‌ويحرم

إلّا‌بإحرامٍ‌بنصوص‌السنّ‌وإجماع‌الأمّة،‌ولذا‌فمن‌تعدّها‌من‌غير‌إحرام‌فقد‌‌‌-‌لـمن‌أراد‌حجاا‌أو‌عمرة‌-

فإن‌لـم‌يرجع‌،  ‌شيء‌عليه‌من‌الجزاء‌إلا‌نَصُوح‌التّوبة‌إلى‌الله‌‌تعدّى‌حدود‌الله،‌وعليه‌الرجوع‌إليها‌ولا‌

.‌فالـمواقيت‌محدّدة‌ومضبوطة،‌356وأحرم‌من‌الـموضع‌الذي‌وصل‌إليه‌فعليه‌دمٌ‌على‌الـمذهب‌الـمشهور«‌

ني‌وجدّة‌ليست‌منها،‌والإمكانًت‌العصرية‌متوفّرة‌لأداء‌الإحرام‌في‌الطائرة‌أو‌السفينة‌من‌الـميقات‌الـمكا‌

‌الشرعي‌الـمحدّد‌بالنّصوص‌‌الشرعية‌الثابتة‌والصحيحة.‌

دخول‌حجاج‌الجو‌الـمغاربة‌جدّة‌بدون‌إحرام،‌‌‌حيث‌رخص‌‌‌جمهور‌الإباضية،‌‌إبراهيم‌‌وخالف‌بيوض‌

‌لـما‌في‌الإحرام‌من‌مشقة‌وعنت‌من‌حيث‌التقيّد‌بـمحظورات‌الإحرام‌بشيء‌من‌سنن‌الإحرام‌أو‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .396.‌رقم‌الحديث:‌105كتاب‌الحج.‌باب.‌في‌الـمواقيت‌والحرم.‌ص:الجامع‌الصحيح.‌الربيع.‌د.ت.‌ - 354
‌.44.‌ص:4جشرح‌النيل‌وشفاء‌العليل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 355
‌.‌100ص:الـمعتمد‌في‌فقه‌الحج‌والعمرة.‌ه.‌1432الخليلي.‌ - 356
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أنهّ‌يرفق‌بالـمؤمني‌ويخفف‌عنهم‌الـمشقة‌  ة‌خلافية‌وقد‌علمنا‌من‌سنّته‌‌فقال:‌»الـمسألة‌اجتهاديآدابه.‌‌

ما‌استطاع‌إلى‌ذلك‌سبيلا.‌وقد‌رفق‌بحجاج‌الآفاق‌فجعل‌مواقيتهم‌أقرب‌إلى‌مكّة‌بكثير‌من‌ميقات‌أهل‌

هم‌‌الـمدينة،‌ومن‌أولى‌من‌حجاج‌الآفاق‌بالرفق‌والتخفيف‌من‌الـمشقّة‌من‌الحجاج‌الـمغاربة‌ومن‌كان‌مثل

‌.357ة؟‌ومشاق‌ركوب‌الطائرة‌والباخرة‌وحمل‌الأمتعة...«من‌حجاج‌البحر‌والجو‌من‌الأماكن‌البعيد

متعلّقاا‌وشيجاا‌بقاعدة‌بـما‌لا‌يعُقل‌معناه‌ولا‌‌-‌بعد‌النّظر‌في‌آحاد‌أدلتّها-يجد‌الباحث‌أنّ‌للمسألة‌

التحريـم‌من‌الـميقات‌يناط‌به‌الحكم‌الشرعي،‌ك‌‌مطمع‌للمجتهد‌أن‌يدرك‌فيه‌وجهاا‌معقولا‌صالحاا‌لأن

‌.‌وهو‌ما‌يتوافق‌تـماماا‌مع‌التعريف‌الاصطلاحي‌للتعبّد‌‌‌الذي‌وضعه‌الـمشرع‌الرسول‌

فبعد‌التحقق‌من‌أنّ‌جدّة‌داخل‌الـميقات‌للوافدين‌من‌الجهة‌الغربية‌لـمكّة‌الـمكرّمة،‌أمكن‌لـمن‌جاء‌

ي عندما‌ جدّة‌ قبل‌ يحرم‌ أن‌ الطائرة‌ أعلى‌على‌ يكون‌ وعندما‌ ذلك،‌ قبل‌ يتأهب‌ الـميقات،‌ أعلى‌ كون‌

‌الـميقات‌أو‌قبل‌ذلك‌بقليل؛‌لأنّ‌الطائرة‌تـمرّ‌بسرعة‌يدخل‌في‌الإحرام‌يحرم‌بالحج‌أو‌العمرة‌أو‌بهما‌معاا.

لداخلية‌غير‌إذ‌لا‌جدوى‌لـما‌يقال‌إنّ‌محاذاة‌الـميقات‌من‌الطائرة‌غير‌مـمكن،‌أو‌إنّ‌ظروف‌الطائرة‌ا

هدّدها‌من‌مخاطر‌تسرّب‌الـمياه‌في‌أسلاكها‌وأجهرتها،‌فكل‌ما‌قيل‌لا‌يصمد‌أمام‌على‌نحو‌ما‌ي‌‌مناسبة

ومشروعية‌الإحرام‌من‌الـميقات‌الـمكاني‌الـمحدّد،‌ويـمكن‌للحجاج‌الاغتسال‌والتجرّد‌من‌منازلهم،‌مبدئية‌‌

‌حرج‌الازدحام.‌وليس‌لهم‌في‌الطائرة‌سوى‌فعل‌النيّة‌والتلبيّة‌وغيرها‌مـمّا‌لا‌يوقع‌في‌‌

فنكون‌قد‌حافظنا‌على‌قهر‌التعبّد‌في‌كلّ‌ما‌لـم‌يعقل‌معناه‌من‌أحكام‌الشريعة،‌ودرك‌الـمصالح‌والـمنافع‌

‌الـمتوخاة‌من‌هذه‌العبادات‌التي‌تصبّ‌في‌مصلحة‌الـمكلّف.

 : والعادات  : مواضع التعبد في الـمعاملاتثانيًا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌320.‌ص:1جالفتاوى.‌:‌بيوض.‌د.ت.‌ينظر - 357
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التعليل‌والالتفات‌إلى‌الِحكم‌والـمصالح‌والـمنافع‌كما‌مرّ،‌وأنّ‌إنّ‌الغالب‌في‌الـمعاملات‌والعادات‌‌

التعبّد‌كذلك‌له‌فيها‌نصيب‌ينبغي‌مراعاته‌والاعتداد‌به،‌وهو‌عدم‌الاستفسار‌والبحث‌عن‌الـمعنى‌الذي‌

التي‌ والـمصلحة‌ الحكمة‌ بوجوه‌ أعلم‌من‌خلقه‌ يريد،‌وهو‌ ما‌ يُشرعِّ‌ تعالى‌ الحكم؛‌لأنّ‌الله‌ شُرع‌لأجله‌

‌ضمنها‌الأحكام‌في‌هذا‌النوع.تت

‌ج‌منها:‌بعض‌الـمسائل‌اختار‌الباحث‌نـماذ‌‌‌ولبيان‌جانب‌التعبّد‌في

 في مواضع مجزئة:  الذكاة  -  1

ومن‌الـمعلوم‌أنّ‌الذكّاة‌عبادة‌أمرنً‌بها‌الله‌تعالى‌وهو‌أعلم‌منا‌بـمصالحنا،‌والله‌تعالى‌لا‌يأمرنً‌إلاّ‌بـما‌

وقد‌ شيء‌إلا‌ليدفع‌عنا‌شرهّ‌ومضرهّ‌وإن‌قصر‌وخفي‌إدراكنا‌عن‌ذلك.‌فيه‌خير‌ونفع‌لنا،‌ولا‌ينهانً‌عن

امتازت‌التشريعات‌الإسلامية‌السمحاء‌عن‌الشرائع‌الأخرى‌في‌تحديد‌طرق‌ذبح‌وإزهاق‌روح‌الحيوانًت‌

الـمباحة‌أكلها،‌ووضعت‌مبادئها‌وشرحت‌أحكامها،‌فليست‌قضية‌ذكاة‌الحيوانًت‌من‌الأمور‌العادية‌

يها‌الإنسان‌كيفما‌يشاء‌حسب‌حاجته،‌أو‌مصلحته،‌وإنـمّا‌هي‌الأمور‌التعبدية‌التي‌يجب‌التي‌يتصرف‌ف

‌على‌الإنسان‌الـمسلم‌الالتزام‌بأحكامها‌الـمبينة‌في‌الكتاب‌والسّنة‌الـمطهّرة.‌

»‌أطفيش‌‌قال فاحتاجت‌‌:‌ الـمَعْنى‌ مَعقُولةَ‌ غَيْرُ‌ وأنّّا‌ عبادة‌ مطلقاا‌ الذَّكَاةَ‌ أَنَّ‌ غَيْرَ‌ظاهرهُ‌ لِكونّا‌ للِنِّيَّةِ‌

‌.358معقولة«‌

‌ذلك‌أنّ‌الذكاة‌الشرعية‌الـمطلوبة‌إنـّما‌تتمّ‌بشروط‌هي:‌

‌.‌أن‌يكون‌الحيوان‌الـمُذكّى‌مباحا‌أكله‌  -أ  
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ة(‌وماعدا‌ذلك‌مختلف‌أن‌الذكاة‌المجمع‌على‌إجزائها‌هي‌قطع‌الودجي،‌والـمريء،‌والحلقوم‌أو‌)اللبّ‌  -ب  

‌.‌فيه

 الحيوان‌أو‌ينحر‌بآلة‌حادة.‌أن‌يذبح‌‌ -ج  

 .‌أن‌يذكر‌اسم‌الله‌على‌الذبيحة -د  

‌.‌أن‌يكون‌الذابح‌مكلفا -ه  

والـمريء‌ الحلقوم‌ بقطع‌ يكون‌في‌موضع‌مخصوص،‌ إنـّما‌ الذبح‌ أنّ‌ تبيّ‌ الشروط‌ هذه‌ من‌خلال‌

‌التذكية‌لأنّ‌ق؛‌‌فلا‌يجوز‌أكل‌ما‌ذبح‌من‌القفا‌أو‌من‌إحدى‌صفحتي‌العن‌‌والودجي،‌وهنا‌يظهر‌التعبّد،

قال‌الشقصي:‌»وحدّ‌الذّبح‌الذي‌يكون‌ذكاة‌هو‌الذّبح‌الذي‌لا‌تحيا‌على‌مثل‌الذبيحة‌في‌ .أمر‌تعبدي

معنى‌النظر‌والاعتبار،‌وإذا‌كان‌ذلك‌في‌موضع‌الذبح‌الذي‌تكون‌به‌الذكاة‌ولو‌اختلفت‌معانيه‌ولم‌يخص‌

‌.359قطع‌شيء‌من‌دون‌شيء«‌

الـمخصوص،‌الذبح‌بالآلات‌الكهربائية‌الذي‌يفتقد‌فيه‌عنصر‌‌‌ويضاف‌إلى‌التعبّد‌في‌الذبح‌بالـمكان

التعبّد‌اللازم‌في‌الذكاة‌الشرعية؛‌لأنه‌يؤدي‌إلى‌حصد‌ما‌لا‌يحصر‌من‌الحيوانًت‌بطريقة‌آلية‌من‌غير‌أن‌

لذبح‌والـمشهور‌عند‌الإباضية‌أنهّ‌اتفق‌على‌تحديد‌ا يكون‌لأحد‌توجّه‌بالقصد‌إلى‌تذكية‌شيء‌منها‌بعينه.

ت‌رغم‌تعدية‌دائرة‌العبادات،‌فالأصل‌في‌الـمسألة‌التعبّد‌وهو‌الغالب،‌اداعب‌الـموضع‌الـمعلوم‌ضمن‌الفي‌‌

‌والتعليل‌استثناء.‌

 في تشريع العدّة:  -  2
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العِدّة‌تعتبر‌من‌الأحكام‌العادية‌التعبدية‌الـمجمع‌عليها‌بي‌العلماء،‌حيث‌اعتبرها‌فقهاء‌الإباضية‌

ست‌لها‌حِكمة‌ظاهرة،‌ودليلهم‌في‌ذلك‌أنّ‌وضع‌الحمل‌تنقضي‌به‌عدّة‌الـمتوفى‌من‌الأمور‌التعبدية‌التي‌لي

عنها‌زوجها‌ولو‌بعد‌وفاته‌بلحظة،‌بحيث‌يحلّ‌لها‌بعد‌نزول‌ما‌في‌بطنها‌جميعه‌وانفصاله‌منها،‌أن‌تتزوج‌

مصداقاا‌‌ الـمتوفى.‌ زوجها‌ دفن‌ تعالى:وقبل‌ أَن‌‌﴿  لقوله  أَجَلُهُنَّ‌ الْأَحْماَلِ‌ حَمْلَهُنَّ‌وَأوُلَاتُ‌  .﴾يَضَعْنَ‌

‌ذ‌هو‌عام‌يشمل‌الـمتوفى‌عنها‌زوجها‌وغيرها.‌‌إ‌‌.[4: 65.الطلاق]

ةَ‌غَيْرُ‌مَعْقُولةَِ‌الْمَعْنى«‌ ‌‌.360قال‌القطب:‌»الْعِدَّ

ففي‌العادات‌كما‌في‌العبادات‌أحكام‌لا‌يدُرك‌لها‌معنىا‌معقول،‌فنتوقّف‌عند‌معناها‌العام‌الذي‌

‌الـمصلحة،‌ولو‌لـم‌تعلم‌تلك‌الـمصلحة‌بعينها.تفضي‌إليه‌وهو‌تحقق‌‌

ويعضد‌قول‌الفقهاء‌بالقول‌بالتعبّد‌والنّظر‌إلى‌العلل‌في‌العدّة،‌ما‌قاله‌الخليلي:‌»أنّ‌عدّة‌الـمطلقات‌

بينما‌‌ .361الـمدخول‌بهن‌فريضة‌نصّ‌عليها‌الكتاب‌والسّنة،‌وهي‌تجمع‌بي‌أمرين:‌التعبّد‌واستبراء‌الرحم«‌

التعبّد؛‌لأنّّا‌ليست‌من‌العبادات‌الـمحضة،‌حيث‌إنّ‌العدّة‌وُضِعت‌لبيان‌براءة‌الرحم‌من‌يرى‌غيرهم‌عدم‌‌

‌ماء‌الزوج‌الواجب‌صيانته،‌ولا‌يضر‌عدم‌وجود‌العلّة‌في‌بعض‌الصور،‌مع‌نوع‌من‌التعبّد‌فيه.‌‌‌

‌تحريـم الربا:  -  3

اجتهد‌العلماء‌في‌انتزاع‌الـمقصد‌الشرعي‌من‌تحريـم‌الربا،‌وبعد‌اقتفاء‌آثارهم‌الفقهية‌تكشّفت‌لديهم‌

‌حِكم‌ومصالح‌تؤدي‌إلى‌حفظ‌الـمال‌من‌جانب‌الوجود‌ومن‌جانب‌العدم.‌
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ود‌فعندما‌حرّم‌الله‌تعالى‌الربا،‌فإنـمّا‌حرّمه؛‌لأنه‌ينزع‌العدالة‌من‌بي‌الناس،‌ويلحق‌بهم‌الضرر‌وتس

يهدم‌ الذي‌ الـمعول‌ فهو‌ الرحم‌والأخوة،‌ والتدابر،‌ويؤدي‌إلى‌قطع‌ والتقاطع‌ والتباغض‌ الشحناء‌ بينهم‌

،‌فتعجز‌عن‌سدادها،‌فتصبح‌ اقتصاد‌الـمجتمع،‌وتدفع‌الدول‌الضعيفة‌إلى‌الاستقراض‌بفوائد‌تتزايد‌سنوياا

‌مسيّرة‌مستعمرة‌من‌كل‌النواحي.

فقال:‌»وعندي‌أطفيش‌‌كما‌أشار‌إلى‌ذلك‌‌ النّهي‌والامتثال‌لله‌تعالى‌تعبّد.لكن‌ذلك‌لا‌يـمنع‌من‌أنّ‌‌

الرّبا،‌بل‌نؤمن‌بتحريـمه‌فقط«‌ بِتَرْكِ‌ .362أنهّ‌لا‌تُدرك‌علّة‌تحريـم‌ يُـعْبَدَ‌ وقال‌أيضاا:‌»نـهيٌ‌طلُِبَ‌به‌أن‌

‌عنه‌فقط،‌أعني‌بدون‌أن‌يُـعَرّفَِـنَا‌عِلَّةَ‌النـَّهْيِ،‌لا‌يدُْرَكُ‌ ‌عِلَّةَ‌الْمَنْهِيِّ ‌بِالْعَقْلِ‌معناه؛‌أي‌حِكْمَتُهُ‌وَعِلَّتُه،‌فإَِنَّ

‌.363الشَّيء‌وَحِكمَتَه‌مَعْنِيَّةٌ‌فيه«

‌لذلك‌كان‌الأصل‌في‌تحريـم‌الربا‌التعبّد‌والتعليل‌استثناء.‌

 تحايل بعض النساء المسلمات على حجابهنّ:   -

عبدي‌لا‌يحتاج‌إلى‌تعليل‌وتقصيد‌أم‌هل‌حجاب‌الـمرأة‌الـمسلمة‌أمر‌ت‌مفاده‌‌‌سؤال‌يطرحه‌الكثيرون

‌أنّ‌صدور‌الحكم‌فيه‌إنـّما‌كان‌نتيجة‌‌علل‌وحِكم‌ومقاصد‌يتحقق‌بتحققها‌ويزول‌بزوالها؟‌

حُكم‌وله‌حقيقة‌من‌أحكام،‌فلا‌تجد‌حكماا‌إلّا‌وله‌صورة‌‌  لا‌يختلف‌اثنان‌أبداا‌في‌ما‌شرعه‌ربنا‌‌

فموضوع‌الحجاب‌له‌صورة‌وله‌ الأعظم‌من‌تشريع‌الحكم.كليهما‌ليتحقق‌الـمقصود‌‌‌بدّ‌من‌‌حُكم،‌ولا‌

الأغطية،‌ومعناه‌عفّة‌وحياء،‌ الـمرأة‌من‌ بدن‌ ما‌يستر‌ وراء‌ذلك‌وذاك،‌فصورته‌ معنى،‌وله‌مقصد‌من‌
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‌الـمبادئ‌والقيم‌والـمقصد‌من‌ذلك‌حماية‌للمجتمع‌ووقاية‌وصيانة‌لوظائف‌الجنسي‌حتى‌تقوم‌الحياة‌على‌

‌.‌الأخلاق‌الفاضلةو‌

ف‌نسائنا‌وترك‌تلحُّ‌‌‌ن‌:‌»إذ‌ب‌بيوض‌إبراهيم‌ما‌ذهب‌إليه‌ترجمان‌القرآن‌في‌القرن‌الأول‌إذ‌يقول‌‌يذه

عي‌واحدة‌إذا‌كُنّ‌يسرن‌في‌الشارع‌ليس‌مبتدعاا‌في‌عهد‌التابعي،‌بل‌هو‌معهود‌منذ‌عصر‌الصحابة‌

‌»364.‌

،‌إلى‌الاجتهاد‌فيه‌أو‌التغييرالشرع‌‌بالنّص‌والدليل،‌فلا‌مجال‌‌نّ‌الحجاب‌من‌الثوابت‌التي‌حكم‌فيها‌‌فإ

‌‌.ورسوله‌‌تعالى‌‌الله‌‌لأمر‌‌باستجابتها‌‌لربها‌‌مسلمةـال‌‌مرأة‌ـال‌‌به‌‌تتقرب‌‌‌واجبة‌‌عبادة‌‌ولكنه‌‌‌عادة‌‌‌مجرد‌‌ليس‌‌أنهو‌

ا‌وعموما‌فإن‌الحجاب‌م ن‌حيث‌وجوده‌أمر‌ديني‌تعبدي‌صرف‌على‌الـمرأة‌الـمسلمة‌ما‌دام‌مقيّدا

للنّصوص‌الواردة‌في‌الكتاب‌والسنّة‌‌‌‌دخل‌للعادة‌فيه‌من‌هذه‌الحيثية.لابشروطه،‌فهو‌حكم‌تعبّدي،‌‌

‌وَلَا‌تَبَرَّ‌منها‌قوله‌تعالى:‌‌ الداعية‌إلى‌ستر‌الجسم‌وعدم‌إبداء‌الزينة. جْنَ‌تَبَرُّجَ‌الْجاَهِلِيَّةِ‌﴿وَقَـرْنَ‌في‌بُـيُوتِكُنَّ

يُـبْدِينَ‌‌‌  [.33‌‌:33الْأُولَ﴾‌]الأحزاب. ‌وَلَا‌ ‌وَيَحْفَظْنَ‌فُـرُوجَهُنَّ يَـغْضُضْنَ‌مِنْ‌أبَْصَارهِِنَّ للِّْمُؤْمِنَاتِ‌ ﴿وَقُل‌

‌جُيُوبِهِنَّ﴾ ‌عَلَىَٰ هَا‌وَلْيَضْربِْنَ‌بِخُمُرهِِنَّ ‌مَا‌ظَهَرَ‌مِنـْ َزْوَاجِكَ‌  [.24‌‌:31]النور.  زيِنـَتـَهُنَّ‌إِلاَّ ﴿يَا‌أيَّـُهَا‌النَّبيُّ‌قُل‌لأِّ

‌ [.‌59:33وَبَـنَاتِكَ‌وَنِسَاءِ‌الْمُؤْمِنِيَ‌يدُْنِيَ‌عَلَيْهِنَّ‌مِن‌جَلَابيِبِهِنَّ﴾‌]الأحزاب.

‌عَلَى‌وُجُوبِ‌الستر،‌وبوُجُوبِ‌ذَلِكَ‌يَحرمُ‌التَّبَرُّج؛‌لأنََّهُ‌ضدّ‌‌‌ووجه‌الاستدلال‌بهذه‌الآيات‌ ه،‌ما‌يَدُلُّ

عنه،‌وهو‌في‌حقها‌تبرجّ‌الجاهلية‌‌‌فأيّ‌تبرج‌تبرجّته‌الـمرأة‌في‌موضح‌لا‌يحلّ‌لها‌فذلك‌هو‌التبرج‌الذي‌نّيت
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نّ‌الله‌لـم‌يأمر‌النساء‌بـما‌أمرهن‌من‌أجل‌إذلالهنّ‌كما‌يزعم‌البعض،‌بل‌الـمقصد‌الـمحافظة‌ثـمّ‌إ‌‌‌الأولى،‌‌

‌.365وطهارة‌للنّفوس‌على‌‌الفضيلة،‌وتعزيز‌السلامة‌للمجتمع،‌‌

اشتهر‌من‌حديث‌أسـماء‌ ما‌ بكر‌‌‌‌وكذلك‌ النّبي‌‌بنت‌أبي‌ وقد‌رآها‌ ‌،ثياب‌رقاق‌‌‌ ‌وعليها‌

 .366((‌؛‌فقال:‌))يا‌أسـماء‌إنّ‌الـمرأة‌إذا‌بلغت‌الـمحيض‌لـم‌يصلح‌أن‌يرُى‌منها‌إلّا‌هذافأعرض‌عنها

لكن‌لا‌شك‌أنه‌يرتبط‌بها‌من‌حيث‌تنوعه‌‌‌،367وأشار‌إلى‌وجهه‌وكفَّيه،‌فهَذَا‌الحَْدِيث‌عام‌في‌عَورة‌الـمرأةَ‌

واختلافه،‌كما‌أنه‌قد‌يرتبط‌بها‌من‌جهة‌نية‌من‌ترتديه؛‌فإذا‌كانت‌نيتها‌من‌ارتدائه‌نيل‌رضى‌الله‌وثوابه‌

معيار‌الفاصل‌من‌ـالعاجل‌والآجل‌كان‌عبادة،‌وإذا‌كانت‌تفعله‌تقليد‌للأمهات‌والجدات‌كان‌عادة،‌فال‌

‌.‌النية‌والقصد‌هذه‌الجهة‌إذن‌هو‌‌

 ثانيال  الفصل   ملخص

من‌خلال‌استقراء‌لعدد‌معتبر‌من‌الـمؤلفات‌الفقهية‌الإباضية‌القديـمة‌والـمعاصرة،‌عثر‌الباحث‌على‌

)البحث‌عن‌الـمقاصد‌في‌النّصوص(‌فقد‌أخذوا‌موقفاا‌وسطاا‌في‌الاهتمام‌ثلة‌من‌الفقهاء‌أنّّم‌راعوا‌التعليل‌‌

تدلّ‌على‌أنّ‌الـمقاصد‌إجمالاا‌معتبرة‌في‌أفعال‌الله‌تعالى،‌‌‌سنّة‌النّبويةونصوص‌القرآن‌وال بعلل‌الأحكام.

‌عليها‌في‌القرآن‌الكريـم‌والسنّة‌ وبقي‌التفصيل‌في‌أدلةّ‌تعليل‌بعض‌الأحكام‌الفرعية‌العملية،‌والتي‌نُصَّ

صريحة‌في‌التعليل،‌مثل:‌»كي«،‌»لام‌التعليل«،‌»من‌أجل«،‌‌‌ال‌ألفاظ‌وصيغستعمالنّبوية،‌وذلك‌‌‌با

‌الـمفعول‌لأجله...‌
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‌.515-514.‌ص:1جمعارج‌الآمال‌على‌مدارج‌الكمال.‌م.‌2008السالـمي.‌ - 365
‌.‌والبيهقي.‌عن‌4101.‌رقم‌الحديث:62.‌ص:4أبو‌داود.‌عن‌عائشة‌بلفظه،‌كتاب‌اللباس،‌باب‌فيما‌تبدي‌الـمرأة‌من‌زينتها.‌ج - 366
‌.‌86.‌ص:7عائشة‌بلفظه،‌كتاب‌النّكاح،‌باب‌تخصيص‌الوجه‌والكفي‌بجواز‌النّظر‌إليهما‌عند‌الحاجة.‌ج‌‌‌‌‌‌

‌.849.‌ص:‌1جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 367
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، ‌إنّ‌الشرع‌في‌تشريعه‌للأحكام‌يتصرّف‌ببيان‌الِحكمة‌والـمقصد‌غالباا،‌وبإخفاء‌الِحكم‌والعلل‌أحيانًا

حكام‌دون‌مجال،‌وفي‌تطبيقاتهم‌الفقهية‌ما‌يثبت‌لـم‌يحدّدوا‌للتعليل‌والقياس‌مجالاا‌من‌الأ‌‌‌فعلماء‌الإباضية

أنّّم‌يستعملون‌القياس‌في‌العبادات،‌كما‌في‌الـمعاملات،‌وتعليل‌الأحكام‌ليس‌نفياا‌للتعبّد‌فيها.‌كما‌أنّ‌

فيها‌ولا‌يضيّع‌أصل‌التعبّديةّ.‌على‌الفقيه‌إذا‌تحقّق‌أنّ‌الحكم‌تعبّدي،‌فعليه‌أن‌يحافظ‌على‌صورته،‌ولا‌يزيد‌‌


